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الرسول الأكرم 


للتأليف والتر 


دروس من 
حياة وجهاد الرسول الأكرم :3 


دروس من حياة وجهاد الرسول الأكرم علي 
مركز نون للتأليف والترجمة 

جمعيّة المعارف الإسلاميّة الثقافيّة 
14م - 1435ه 


سلسلة المعارف الإسلاميّة 


دروس من 
حياة وجهاد الرسول الأكرمية 


إعداد 


را قلاط ا 


سلا هه 


المقدّمة و( 113 
الدرس الأول: الجزيرة العربية قبل الإسلام 0 120700000 
الموقع الجغرافي والأوضاع الاجتماعية والسياسية 1 
التعاهلية والقييلة 11 
المع ة ا ل 1 


مفاسد المجتمع العربي ا 00 
الحالة الدينية في الجزيرة العربية 1 
الدرس الثاني: السيرة ومصادرها الأصيلة قو لظ حو د فلو ا اا قال ا وج 29 


معقى السيزة والهيو قهز دواستها وا عجو مسد اوفك د د م ا ا 
محنافو السيرة الكيورة 200000( 


ضوابط السيرة الصحيحة ااا ااا 1 1000 
الدرس الثالث: سيرة رسول الله يلوه -من الولادة إلى الزواج- 000000 
نسب النبي06ة 101117400 00001 
النبي في كفالة حده اا ا اا ا 010 1 0 
وفاة عبد المطلب ووعانة أبي طالب للنبي #806 ا االو اسوفكع لو سو اسه مو ون كاك 


السفر إلى الشام ونبوءة الراهب مجعو واه وو نما دو اع بحمو او بر عو ووو ا وم هج 21:91 


الفهرس 


0١ 
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دق 


الدرس الرابع: البعثة النبوية المباركة #عا خا اع ال سو الا ا لتحا اوسا و و م 55 
إرهاصات الوحي والنبوة ا ل 
طمأنينة رسول الله ب 1100101 
الدهرة السرة اذ[ | |[ |[ | [|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ظ1|ظ|[|[|[|[|[ ز[ [ [ [ [ 0007 
أؤل من أسلم من النساء والرجال 5 
شبهة أنْ علياً هو أول من أسلم من الصبيان ا 


الدرس الخامس: الدعوة العلنية ومواجهة قريش 0 2101101010 
نذاية الدهوة العلنة 10000000 


الدرس السابع: الهجرة النبوية إلى المدينة اسك اما مواد ج210 ممه ابول اميا ا ااا مم 93 
مبيت الإمام علي غكئلاة في فراش النبيةإ2ة 010011111 


الرسول ,9# في المدينة ل 
دوافع الهجرة ة 2 1 121 ذز1 121 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
بناء الدولة والمجتمع في المدينئة ميب يا ب ا اتا ل ل 51 


اقدرسن اككامق» جهاد التبى 276 (1)معرعة يدن ممركة تحن ا 107 
التحركاك السكررة الأرك للممتلفية ا 00 
معركة يد 1 
وام اقهراى السلسية ااااااااااااااا 000 
مفركة ألحد سس م ا 11 
آخاق البفرعة 10011100 0:00 
الاب البوية وفروسنا 0 

الدرس التاسع: جهاد النبي يي (2) معركة الخندق - صلح الحديبيّة ما ا 125 
معركة الخندق (الأحزاب) ل ا 0 
عوامل النصر في معركة الخندق (الأحزاب) وحمف اف ع ا ع ا ا 1211 
نتاكج المعركة: 000 
إرهاصات صلح الحديبية سحب وساي جر ومجايد الود با ور برو ازعم 111 
ينود صلع الحديبية 1 1 1 1 1 1 1 0 
اكع سلج الحديبية ا ا 01 


الفهرس 
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00 


اليهود في مواجهة الإسلام 
موقف النبي قلت من اليهود 


نتائج تبوك وملامح الانتصار قارو 1ف 33 34 33 334 234 234 قوق ل 6ف 3ق رق واو أو عمو لج 4 و4 4 


مواقف ودروس من غزوة تبوك ا ولو ا ا 1 


الدرس الرايع عشر: البراءة من المشركين ومواجهة المنافقين 8 00000أ| 


عام الوفود وتصفية الوثنيين ا 0 


اقبوا فاسع المشر كي ييز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 06000 
وومةه تسياو سرك ز ز ز ز ز ز ز ز 0 ز ز 1 000 


حركة النفاق في المدينة مت ماع ددمت حو ع واااو مون قاقر ا لق د او ]1 12 
أسناليب المتاففين العدافة جما جماويه وجا ونه ووه وفع د و مدعا ولع ا 01 


موقف النبيٌّتة من حركة النفاق 0 21000000 


الدرس الخامس عشر: الرسول القائد:!:©# ومستقبل الرسالة والدولة الإسلاميئّة 209 


تعيين وصي رسول الله #16 عه يج فينج م شعو ضع يه وق يه وال وأو شع ف وله كف ف وال وام معو ملع دوا عد 211 


التعبئة العامة لغزو الروم 2000000000 
الحيلولة ذوخن كقاية الوضية و الل 1 
اللحظات الأخيرة من عمر النبي 6( زآز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 00600 


الفهرس 


4 


الحمد للّه ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيّبين الطاهرين وصحبه 
المنتجبين. 

مذل سول الله سكس ين غيد الله28 9 التمووع الإنيناكك العامل اذى اجتمجت 
في شتخصييته كل الصفات والخصائص والقيم الإنسانية والإلهية؛ فهو رجل العلم 
والفضل والعقل والكمال؛ ومثال الحكمة والوقار والجلالء؛ عارف حكيم تقي شجاع 
حازم: وهو الرجل المعصوم من الخطأ المبرء من الزلل: أكمل الخلق وأفضلهم 
وأعظمهه الغلذقا. 

وقد اتسع قلبه لآلام الناس ومشكلاتهم: فجاهد في الله حق جهاده؛ ووقف بحزم 
وثبات وقوة في وجه قوى الشرك. والوثنيّة واليهودية: من أجل العدالة والحرية 
والمحبة والرحمة؛ ومن أجل مستقبل أفضل لجميع الناس. 

ولأجل ذلك فقد جعله الله قدوة وأسوة للناس ها وفرض عليهم أن يقتدوا به 
وأن يتيسوه في كل شيء, نتن في وكات أضالهم فسان قانى: + [32كان لك فى 
وول أله سوه حَسَنةْم كن جوأ أله والْيوم) لاخر وك كيرا 004. 

ولذلك أيفيا فقد حظيت شخصية رسول الله وَل وكذلك حياته وسيرته باهتمام 


التاريخ والمؤرخين والباحثين: والضيغ حول شخصيته وسيرته العطرة مئات بل آللاف 


(1) سورة الأحزاب. الآية: 21. 


المقدّمة 
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لالالائلالا 

كحيو واله واساه, ولاتداه سسيية زجل قن لصي تفع وسيم كسيرةتزقارينة 
وحياة ودعوة رسول اللّه06:#. 

ولم يكتف تاريخ الإسلام المدون بتسجيل الأحداث والمواقف العامة من حياة 
النبيّوَْة. بل سجّل لنا تفاصيل حياته ودقائق تصرّفاته. حت السركات واللفتات 
والالسنات: فتطاة مرخ الككبرا كو الوا قلت و السدو دكن باهي واسقيماف للا تير له 

وباترظم من ككرة ما كتفي السيرة التبويّة مرضا ويلا لان المتعدة الإسالامية 
تفتقر إلى كتاب تعليمي ممنهج في السيرة والتاريخ يمكن الاعتماد عليه في تقديم صورة 
واضحة ونقية بأسلوب تعليمي عن حياة وسيرة النبي 6لزلة. ْ 

وهذا الكتاب «دروس من حياة وجهاد الرسول الأكرم 76 يحتوي على عرض 
تحليلي لسيرته و من ولادته إلى أن اختاره الله إليه. والمراحل التي مر بها في 
صباه وشبابه. ومسيرة الدعوة إلى اللدنيقة أن يحكه الله ف مكة مسرورا بحرويه 
ووو اقهروقا يتضيل يذل من أعد ان ومواقت وتحد يانع اكيت المهوة: 

وقد اعتمدنا في جميع ذلك على هامّة من المصادر الإسلاميّة: وفي مقدمتها 
كتاب اللشهر وجل وماوواة المعصوموق الأظهاز كله مما يعاق بسيرة النبي وَل 
على اعتبار أنْ أهل البيت ذَلِيَكلاِدٌ أدرى بما فيه. 

واقتصرنا على تناول وبيان بعض الوقائع المهمّة التي تنطوي على قدر أكبر من 
الفائدة والعبرة؛ وأعرضنا عن ذكر الحوادث الجزئيّة. لكثنا خصّصنا بعد كل بحث 
مقطعاً خاضاً للمطالعة تناولنا فيه شخصية النبيٌ وليه الذاتية؛ وسيرته الأخلافية 
من أجل تكوين صورة واضحة عن صفات النبيّ 0 وخصائصه وعلاقته بربه 
وطريقة تعامله مع أسرته والامة. 
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الدرس الأول 


الجزيرة العربية قبل الإسلام 


أهداف الدرس 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
ا1- يتعرف إلى جغرافيّة شبه الجزيرة العربية. 


2- يفهم ملامح الحياة السياسيّة في الجزيرة العربيّة قبل 
الإسلام. 


3- يتعرّف إلى الحالة الدينيّة عند العرب قبل الإسلام. 


لعل بيك ”اه 


الموقع الجغرافي والأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة 
تقع شبه جزيرة العرب؛. وال لسدى أيظاً «جزيرة العربء, في الجنوب الغربي 
من قارّة آسياء وهي أكبر شبه جزيرة في العالم. 
ويحدّها من الجنوب خليج عدن والمحيط الهندي وبحرعمان؛ ومن الغرب البحر 
الأحمر؛ ومن الشرق خليج عُمان والخليج الفارسيّ والسراق اهمها من الشمان 
محرا وابعة تتفي يهل القراف 
مناخها قاس وهواؤها جاف. وليس في طول البلاد وعرضها مياه - عدا الأقسام 
المتوري اد ولة لسار سائهن السلا هواء السب شيعا موقرنها محاظة 
بجدار جبلي شاهق من ثلاث جهات27. 
وهذا الجدارهو الذي يصد رطوبة البحار ويمنعها من الوصول إلى هذه المنطقة. 
أقسام الجزيرة الرئيسة: 
1- الوسطيّ الذي يسمّى بالصحراء العربيّة. 
2 الشماليٌ وهوما يعرف باسم الحجاز. 


(1) تمتدٌ هذه الجبال من شبه جزيرة سيناء في موازاة البحر الأحمر على شكل سلسلة كأنها جدار عازل؛ ثم تلتفٌ عند الزاوية 
الجنوبية الغربية؛ وتدور في موازاة الساحل الجنوبي والشرقي لجزيرة العرب. 


الجزيرة العربيئة قبل الإسلام 
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لالالالالا 
3- الجنوبيٌ الذي يعرف باسم اليمن!2. 
ويتميز القسم الجنوبي (اليمن) بكثرة هطول الأمطار فيه وكونه منطقة زراعية 
مزدهرة وتقطنها أعداد غفيرة من السكان. ولهةالاكاد تضارن بشمال ووسط جزيرة 
العرب؛ وهذا ما استدعى نشوء القرى والمدن واجتماع الناس في هذا القسمء مما أدى 
إلى وجود أنظمة وقوانين (وإن كانت بداتية)» وما يلازم ذلك من تأسيس الحكومات 
التي ظهرت في هذه المنطقة قبل ولادة المسيح يئإ: بمئات السنين: نذكر منها: 
1- الدولة المغيتية: (850-1400 قَيْلَ الميلاد ): 
2- الدولة السبئية:  850(‏ 115 قبل الميلاد ). 
3- دولة قتبان:  865(‏ 540 قبل الميلاد ) . 
4- دولة حضرموت: (1020 قيل الميلاد 65 بعد الميلاد ). 
5- دولة سبأ وريدان وحضرموت وأطراف اليمنء وكان يَسمّى ملوكها 5-6 
واستمر حكمها من عام 115 قبل الميلاد إلى عام 523 بعد الميلاد©. 
وأكنبي النؤ شوح عقيرا على الحسارة الزاهرة الى تهات هي اليمة: ورمقوا 
قصور سبأ بأنها قصور نضرة ذات أبواب مَرصّعة بالجواهرء ومساكنها عامرة, 
وفيها أوان من الفضة والذهب. وفيها سد مأرب الذي انهار قبل أربعمائة سنة من 
ظهور الإسلاهة نتيجة إهمال من أمة آخذة في الإنحطاط. 
أذى هذا الخراب والانحلال إلى مهاجرة عدد كبير من أهل اليمن؛ وحدوث 
تحولات كبيرة في شبه جزيرة العرب. حيث توجّه رهط تنوخ من قبيلة الأزد اليمانية 
(1) قال المقدسيّ وهومن العلماء المسلمين في القرن الرابع؛ إنها تقسم إلى أربعة أقسام كبرى. وهي: الحجازء واليمن, 
وحُمان. وهجر (أحسن التقاسيم. ص102). وقسّمها غيره إلى خمسة أقاليم. 
(2) شرف الدين؛ أحمد حسين, اليمن عبر التاريخ: مطبعة السنة المحمديّة القاهرة. ط2, 1384ه. ص 53. 


(3) الآلوسي البغدادي. محمود شكريء بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب. دار الكتب الحديثة: القاهرة. ط2. ص204. 


أشار القرآن الكريم إلى قوم سبأ في سورتين: إحداهما بمناسبة ذكر ملكة سبأ وكتاب النبيّ سليمان إليها في سورة النمل؛ 
الآيتان: 22 و23»: وثانيهما بمناسبة ذكر الآثار الناتجة عن انهيار السدٌ فى سورة سبأء الآيات: 19-15. 


ااانا 

إلى الحيرة ( العراق) ؛ وتوجه آل جفنة إلى الشام؛ وسارت قبيلتا الأوس والخزرج إلى 
يثرب (المدينة المنورة)؛ بينما توجّهت خزاعة إلى مكة وما جاورها!". 

الجاهليّة والقبيلة 

مرف عصر ما قبل الإسلام في الجزيرة العربيّة ب«العصر الجاهليٌ». ورغم أن 
كلنة اتجاه ل #اسشحة من الجيل: إل أن اميل هنا الارعو هن النعطة البغابلة للملة: 
وإنما يعدض التعظة المهاينة العقل والعتطاى زهي قن السبفهوالأضو ولاه 
وهي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام لما كانوا عليه من مزيد جهل في 
كقرفن الأعمال واللم عا قن عإطاوق علمة جاهل على ذلك المسكيسم تفز إلى 
ركفم النحلوظةة والبميدة فق لتقل والمقطق 


ويذهب بعض المؤرّخين إلى القول بأنْ تسمية الجاهليّة الأولى الواردة في القرآن 


القول بأنها الفترة ما بين عيسى 2ئ: ومحمّد َب وهو الذي تنصرف إليه الآيات 
الكريمة التي ورد فيها ذكر أحكام الجاهليّة. وظن الجاهليّة: وحميّة الجاهليّة. وتبرج 
الجاهليّة الأولى6. 


وكانت القبيلة هي الوحدة السياسية عند العرب في عصر ما قيل الإسلام: 
فأفراد القبيلة ينتمون أو يعتتسدون أنهم ينتمون إلى أصل و حمسن مشترك, تجمعهم 
وحدة الجماعة وتربطهم رابطة الدم والعصبيّة للأهل والعشيرة. 


(1) حسن. إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السياسي؛ ج 1. ص44. 
(2) ابن منظور: لسان العرب؛ 1303ه. ج13: ص136. 
)3( راجع سورة المائدة, الآية: 0 وسورة آل عمران» الآية: 154 وسورة الفتح. الآية: 6 وسورة الأحزات: الآية: 33 
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العصبية 

المصداق الأبرز للعصبيّة عند العرب يتمثل في عصبيّة الدم وهي أساس القرابة 
ومصدر الترابط؛ والانتماء إلى أب بعيد أو جد مشترك؛ من نسله تكوّنت القبيلة أو 
القبائل البنصبية إلية, وعلى ها الأساس كان شعو العرب بالقوية القامالة تميفاء 
فلك الأنروعيها اسداس كان يفا بحدووا ا رارز الشيلة. 

وهكذا كان المجتمع العربيّ قبل الإسلام مجتما مفككا سياسيّا ينقسم إلى 
وعد اف مكدر دل شاكنة بذااقهاء تمظها الفياكل السخطفة: 


نظم الحكم 

كان لكل قبيلة مجلمس من شيوخها ببرااسة وهل له اختيارة موت بين أفراد 
القبيلة: ويطلقون عليه ألقابا منها: الرئيمس والشيخ والآمير والسيدء ويشترط أن 
تتوفر فيه بعض الصفات,. منها: الشجاعة والحكمة والصبر والكرم وسعة النفوذ. 

ويتولى سيّد القبيلة واجبات؛ أهمّها: قيادة الجيشء وأمر المفقاوضات مع القبائل 
الأخرىء وفض النزاعات, والحُكم في الخلافات؛ وإعانة الضعفاء؛ والمحافظة على 
وحدة القبيلة. وكان مجلس القيادة يعقد اجتماعاته في دار الندوة» أو المنتدى. حيث 


و ع اس 0 
تناقش الامور والمسائل التي تخص القبيلة كإعلان الحرب» اوإقرار السلم. 


. ولم يكن يخضع عرب الحجاز قبل ظهور معاد ويلك تود ولم يكن لهم 
0000 لهذا السيب كانه حياتيم شدناف الخقلاضا كلا عما كاقت 
عليه حياة المجتمعات في بلاد فارسس وبلاد الروم. حيث الحكومة المركزية التي 
ومين يوون ون الناس في كل أرجاء البلاد؛ ولهذا كان العرب يشعرون بالضعف مقابل 
الفرس والروم. 


مفاسد المجتمع العربيَ 

كان المجتمع العربي قائما على: 

ا“«الضكي الفيلك الأعسى»ينتصرون الغبيلة سبوا أضايك آم اخطاك ا 

فك إفكاز مخ الشييلة قلي حك وقو عام التشطة فرها أحد أفرادها. 

3- التفاخر بالآنساب© ولا سيما بين العدنانيين (عرب الشمال)؛ والقحطانيين 
(عرب الجنوب). 

4- الحروب والنهب والقتل؛ حيث لم يكن العربيٌ يحمل مشاعر وذية للناس خارج 
إطار قبيلته. سوى تحريمهم للقتال في الأشهر الحرم (ذي القعدة, وذي 
الحجة؛ ومحرمء ورجب) وكان ذلك مما تمسك به العرب من ملة إبراهيم 
واسماعيل كو 

5- ومن أبرز مظاهر الجهل عند عرب الجاهليّة نظرتهم إلى المرأة» التي حرمت 
من قيمتها الإنسانية ومن حقوقها الاجتماعية: ومن الإرث. وكان الرجل ! إذا 
مات وله زوجة تزوجها ابنه من بعده إن لمكن أمّهء لأنها من المواريث, 
قصل ضوو اقم للبثنات وحن احياء كفوني ضارا على القبيلة, ولعدم قدرة 
المرأة على القتال والدفاع عن نفسها في الحروب: وكرها من السبي. 
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الحالة الدينيّة في الجزيرة العربيّة 


لم يكن سكان الجزيرة العربيّة جميعهم على دين واحد إبان ظهور الإسلام: 
فكان الغالب آنذاك عبادة الأصنام: كما كان هناك أتباع ديانات سماوية كالمسيحيّة 19 
«٠‏ 


)01 رضن الانيتلام العصيية العامة العمياك واعتبرها نوعاً من التوجه الجاهليّ البعيد عن المنطق: إِدْجَعَلَ أت 
كَفروا في كُلُوبهمُ ليه حي حَِيَهَ لَلهليَدَ َأنرَلٌ أَنَهُ مسَحكبئه عل رَسُولو- وَعَلَ المؤمييت وَالْرْمَهْرْ حكَلِمَةَ القوئ 
0 لقو تتيغيما 4[ سورة الفتح:؛ الآية: 26). وقال رسول اللهة!: «من تعصّب أو 
تعَصّب له فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». ثواب الأعمال للصدوق. ص263. 

(2) ولهذا السبب كانت هناك قيمة وأهميّة لعلم الأنساب عند العرب. 
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ا كر اس 
واليهوديّة والحنيفيّة والمانويّة والصابئة يقطنون في بقاع شتى من الجزيرة. 

ولم يَسَلم أيٌّ من تلك الأديان من التشويش والتحريفء فانطوت على كثير من 
المغالطات والتضليل من قبل معتنقيها أو غيرهم فنفرت النفوس منها. 

وفيما يلي شرح موجرٌ عن الأديان المعروفة والمتبعة آنذاك: 

1- الموحدون: 

الموحدون أو الحنفاء("), هم الذين كانوا يرفضون عبادة الآصنام. وكطوة 
بوحدانية اللّه تعالى: واعيانا بالبعث والحساب ويوم القيامة:؛ وكان قسمّ من هذه 
الجماعة من أتباع الديانة المسيحيّة: ومنهم: ورقة بن نوفل؛ وعبيد الله بن جحش 
07 بن ساعدة الأيادي؛ وزهير بن أبي سلمى... 

ونزوع هؤلاء الأشخاص إلى التوحيد يرجع إلى سلامة فطرتهم, والفراغ الديني 
في ذلك المجتمع؛ وفقدان الديانتين المسيحية واليهوديّة لأصالتهما. وعدم قدرتهما 
على بت السكينة في النفوس. ولذلك كان الموحٌدون يبحثون عن اليايائة الجتة 
وتقطفون النساشات تلقام خاناغ يق التصساوى والدهود: للتحقق منهم حول العلامات 
الواردة ضفي الكتب السماوية عن بعثة رسول الإسلام عاك اإشانياً ما كانوا يصلون إلى 


2 - المسيحية: 


انتشر ت المسيحيّة في بعض أجزاء جزيرة العربء ففي الجنوب عن طريق 
الحبشة؛ وفي الشمال عن طريق سورية! #بوفيه عزيرة سيتاى إل أنهاله كاب 
وو 
و 0 
وأمية بن أبي الصلت. 


(1) حنيف وجمعها أحناف. تطلق هذه الكلمة على من يتّبع دين النبيٍّ إبراهيم 032 . 
(2) كانت الشام آنذاك تحت سيطرة الدولة الرومانية الشرقية. 


0000 

وتغلفلت المسيحيّة في اليمن منذ القرن الرابع الميلادي. وعند ظهور الإسلام 
كانت بعض أحياء العرب في اليمن على دين النصرانية. وأهم مواطن النصرانيّة في 
جزيرة العرب كان نجران: وهي مدينة خصبة عامرة بالسكان والتجارة”) 

وبقيت النصرانية رائجة في اليمن إلى أن حَكَمَ ذو نؤاس أرض اليمن: فوقع 
بالتسارق رقظظهم إزقاما ابم على شرك دينهف: .وعدم راق اقيم الحرقيه شي 
أخدود نار حفره لهم. وقد استنجد النصارى بالحبشة فأنجدوهم: وغزوا بلاد 
العرب 5 5م وهزموا ذا نؤاس: وعاد المسيحيّون إلى الحكم من جديد©) 

وكذلك انتشرت المسيحيّة في الحيرة قرب الكوفة؛ بواسطة أسرى الحرب 
الرومانيين... وأهم دليل يشهد على وجود هذا الدين في زمن نزول القرآن في 
جزيرة العرب؛ هو مباهلة رسول اللَهة!:» قساوسة وفد نجران©. 

3 - اليهودية: 

ت اليهودية في جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام لا سيّما في اليمن 
وخيبر ويشرب. حيث بنوقريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. وكان لليهود وزنهم 
السياسيٌ والعسكري والاقتصاديء. واستطاعوا أن يستهلكوا من الدولة الإسلاميّة 
فيما يُقارب سبع سنوات من الحروب والغزوات:؛ حتى استطاع الإسلام أن يقضي 
فديو سياس وسبكراء وقد كان اليهود هم المحرّضون الفعليُون للمشركين على 
حرب رسول اللَهة!:#؛ وهم المتآمرون الأكتريفينا ودهاءً مع الفرس على الدولة 
الإسلامية وعقيدتها. 

(1) حسنء إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام السياسي. ج 1. ص64. 


)2( يروي بعضن المفسّرين أنْ الآيات 4- -9 من سورة البروج نزلت في قتل النصارى:» أو أنْ هذه الواقعة مما تنطبق عليه هذه 
الآيات ( الميزان في تفسير القرآن: ج20/ص 251 -257) حيث قال تعالى: يل تحب الود )ارات الووو 0 


عتم عن فيد ل سن سير ل مجو ترم د و فرك عات 
مها مود (0) وهم حلم فون بالمؤمنين شرو 5 00 وما نقَموأ مت إل 5 موأ أنه الْعَرِيز ألمِيدِ (4) 1 لَذِى له 
ملك القكقتة وَالْار ضٍوَاَلَّهُ عَلَ كل ْو صَهِيدٌ 4 سورة البروج, ٠‏ الآيات: 9-3. 
)3( الطباطبائي, محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن ج20 ص228 » انتشارات اسماعيليان. قم طق. 1393ه. 
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لالالائلالا 
نقد كان البهود يتقرون أنفسهم شنب الله المكفان: وأنهم القادة الذين رشحهم 
الله تعالى لقيادة البشريّة. ولذلك كانوا يَرَّون بعثة الرسول ويه من العرب - لا من 
بني إسرائيل - القواها للقيادة من أيديهم وتسليمها لغيرهم: ولذلك كانت عداوتهم 

عنيفة, وكان حقدهم ديد : 
نشر اليهود في جزيرة العرب تعاليم التوراة (المحرّفة) وما جاء فيها حتى تهود 

كير م فباكل امن ومن أشهو المدمزديسح 5وكراسن ملك اليمسرع .وقد اشتهير 

بتتعمسية لليهوديّة واضطهاده لنصارى نجران: وإعلانه اليهودية ديا و10 
4 -الوثنية : 
كانت الوثنية منتشرة في جميع أنحاء الجؤيرة النرييةبفكاقت ققين الدياثة 

الأكثر أتباعا وانتشارً فيهاء وهنا لا بدّ من ذكر النقاط التالية: 

أ- فأةالوكتية: يقل أن أل من أدخل عبادة الأصنام إلى مكة عمرو بن لحي 
الخزاضى؛ الذي أصيب بمرض الحكة في جلده؛ فَوْصفٌ له الاغتسال بماء حارة 
في بلاد حوران؛ فذهب واغتسل بها فشفاه اللّه. ووجد النامس هناك يعبدون 
الأمثام لحمل معةستى قتصيه قي الكمية الشريفة: وقيل غير ذلك2. 

5 -أصنام االعرب: من أفتاتهم متاق اللات: العرَى «خيل روسو الذى جاء يه عسرو 
بولحن) ٠‏ إساف ونائلة: ودُء يفوث. يعوق؛ نسر.. 

ج -إيمان الوثنيّين بالله تعالى: كان الوثنيٌون يؤمنون 0 العليّ الأعلى؛ وأنه هو 
الخالق البارئ المصوّر. وقد حكى القرآن الكريم إيمانهم هذا بقوله تعالى: «وَلّين 


< دسا 


رفع © صل عر ديه 
سَألْتهم من حَلقَ لسوت وَالْارْص لفون مد 04 


(1) راجع أمين؛ أحمد» فجر الإسلام:. ص 23 - 24 27 ؛ مكتبة النهضة العربيّة: القاهرة. 1964م: ط9. 

)2( ومن ذلك أن أل عبادة الأصظام حدثك عندما كثر أبناء إسماعيل ظَللَِوءٌ واضطروا إلى أن يخرجوا من مكة طلبا للعيش؛ 
فكانوا يحملون عند خروجهم شيئًا من تراب الحرم الذي يحمل ذكرى الكعبة: أثر أبيهم إسماعيل: ثم حملوا هذا التراب 
للحفاظ عليه؛ وتطورت الذكرى إلى تقديسء فعبادة. 

(3) سورة لقمان:؛ الآية: 25. 


010 

وهم لا يعبدون هذه الأصنام إلا لتكون وسيلتهم إلى اللّه. كما قال تعالى على 
لسانهم هاما َعَبَدُهُم إِلَا ريون إل أله 2 4" وبذلك وقعوا في مفارقات غريبة 
لايقبلها عفلء ولا يقر بها منطق. 

5 الصايكة: 

ظهرت هذه الديانة في عهد حكم طهمورث؛ ومؤسس هذه الديانة هو يوذاسف. 
وقيل عنهم بأنهم أناسٌ يوحدون الله ويُنزهونه عن القبائح ويصفونه بالسلب لا 
بالإيجاب. كقولهم: لا يَحدٌ ولا يرى ولا يظلم ولا يجورء وينسبون التدبير إلى الفلك 
وأجرامه؛ ويقولون بحياتها ونطقها وسمعها وبصرهاء وكانت لهم هياكل وأصنام 
تأسباء انشنى معلومة الأشعان» مكل ميكل بملبك لصنكم القسن: وهياكل في ران 
منسوبة إلى القمر. وقد آلت هذه الديانة في عصرنا إلى الانقراض©. 

هذا الاسافة إن الديانة النانوئة والزردشفة الى تين الثان [البجوستة) 
والمزدكية. وقال بعض: بأن هذه الديانات لم تكن منتشرة في الجزيرة العربيّة 
باستثناء المانوية. 


كما وكان قسم من أهالي الجزيرة العربيّة يعبدون الجن والملائكة. 


)1( سورة الزمر.ء الآية: 5 
(2) البيرونيٌ الخوارزميٌ؛ أبو الريحان محمّد بن أحمد, الآثار الباقية. صصى 205: مطبعة المثنى؛ بغداد؛ وقيل بأنْهم ما زالوا 
موجودين حتى العصر الحالي في جنوب العراق. 
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يحجحه خلاصة 3 


2 إن القعرق لني قاريت يحفواطية المنتمافة إن ال هوا شافع الأقياء 


والمرسلين يي . ونشأ وعاش في أرجاتها حتى بعثه الله برسالته؛ يُساعدنا 
على الوقوف على الدور الذي لعبه النبيٌ َب ورسالته المباركة؛ في النقلة 
الجدبارية الكبرى الانمان هذا اتموظة: اقذى كاشث عمومه واعاله تؤمطرها 
هموم وآمال القبيلة؛ حيث لم يعرف الدولة وقوانينهاء ولم يحمل مظاهر 
الحضارة: حتّى إذا ظهر الرسول 576 وأسّس الدولة الإسلاميّة في المدينة 
المدزر ف عوك الفحون الفاريض طى مياة اسان اتجسؤزرة وعوايها: 
نْ دراسة الظواهر والحالات التي كانت تكتنف المجتمع الجاهليٌ قبل 
الإسلاة: تستهم ض التمرف»: 
ولا + إلى قيّم هذا المجتمع وأحواله. 
كلوه ساعد كا أيضا ف العرّف إلى اكدون اذى فين الرسنالةض تسرب هذا 
الإنسان: ونقله بنورها إلى عالم أرحب هو عالم العدل وكرامة الإنسان 
والمساواة التي لم يكن ينعم بها الإنُسان من قبل. 
كانت الحالة السياسية للمجتمع العربي الجاهليٌ قبل الإسلام عبارة عن 
الحكم القبَليٌء فالقبيلة هي الوحدة السياسيّة, وأفراد القبيلة ينتمون إلى 
أصل واحد مشتركء تجمعهم وحدة الجماعة وتربطهم رابطة الدم والعصبية 
للعشيرة: وهذا ساآائقإتى وهو الافخلال والتفكك هي ذلك المستهمم 
ولم يكن هناك وعصود ااساذلة نكو يلولا تخي ولا تشكيل سياسيء والحاكم 
السيانتٌ هوالقيكيب الفيلج الأخمى. وهذا ماارقضه الابلام بدضرتة. 
تعدّدت الأديان التي كانت منتشرة قبل ظهور الإسلام في الجزيرة العربيّة 
والمناطق المحيطة بهاء فبالإضافة إلى الموحدين والمسيحيّة واليهوديّة كانت 
هناك المجوسيّة: وكانت الوثنيّة أكثر انتشاراً في أنحاء الجزيرة العربيّة. 


3 كسم مني وتناسم وامخ] 
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يح للمطالهة 5 


منزلة النبي :7 الأخلاقية في العهد الجاهلي 

إن الصضبيشة الغرانةالموا هفات الشخصية النؤمتة بتماةجينا المكتافة :فر 
أخنت طريقها للتجسيد العمليٌ في شخصيّة رسول الله طلة. 

فشخصية رسول اللْهية قد مكلت قمّة التسلسل. بالنسبة لدرجات الشخصيّة 
الإسلامية: التي تود عادة في دنيا ادم ٠‏ فكان مَل عظيماً في فكره ووعيه. 
قمة في عيادقة وتعلقه بريه الأعلىء زاكدا في أساليب تعامله مع أسرته والناس 
جميعا: مقالنًا في يضم الموقف: والند قرطي النواطق «وموايهة المتدن. ها من 
فضيلة إلا ورسول اللْهعَلكٌة سابق إليهاء وما من مكرمة إلا وهو تماد لها 

وعهده قيال مر كناء الحالاضاته السسامية هذيما وسديقا ,رفاح ققاء اللدهالى عليه 
في كتابه العزيزء يظل أدق تعبير وأصدق وصف لمواصفات شخصيّته العظيمة دون 
ا 

فقول اللّه تعالى: «وَإِنَكَ َحَلَ حُلْقعَظِي و 4" عجز كل قلم وكل تصور وبيان عن 
تحديد عظمته؛ فهو شهادة من الله سبحانه وتعالى على عظمة أخلاق الرسول 8:16 
وسمو سجاياه؛ وعلوٌ شأنه؛ في مضمار التعامل مع ربّه ونفسه ومجتمعه؛ بناءً على أَنْ 
الأخلاق مفهوم شامل لجميع مظاهر السلوك الإنساني. 

وقبل أن يتحدّث القرآن عن عظمة أخلاقه؛ فقد نطق الكفار والمشركون بهذه 
الحقيقة: والنبيَّوَكة لم يُبعث بعد, فاتصاف النبيّ و بالخلق العظيم؛ لم يكن وليد 
الفترة التي بعث فيهاء أو من إفرازات تلك العيطك نيا مام الكون القاقن: 
على عاتقه. لا؛ بل التاريخ يذكر أن النبيََّلُة كان ذا منزلة أخلافيّة عظيمة في 
العهد الجاهلي؛ وكان محل إعجاب وتقدير فومه ومجتمعه. بل ومضرب المثل في 


)1( سورة القلم, الآية: 4. 


اللا 

ذلك. وقد شهد الكفار أنفسهم لرسول اللْهيَليُةِ بصدق اللهجة والأمانة والعفاف 

تتسرري إن لمحتس يو هوي لني ايدو يوم يد ركان لقديا أب الكو ليس 
هنا غيري وغيرك يسمع كلامناء تخبرني عن محمّد صادق أم كاذب؟ فقال أبوجهل: 
واللّه | نامستدا سادق وما كاي كك 

وكال التضوين العارت لفريض: قد كان محمّد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم : 
لمحرس هم أعانة تبعت رذ! ررابتع يي سسوظيه الشيب وجا عكم بما 

ولما بعث رسول الله ج20 إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام: أحضر قيصر أبا سفيان 
وسأتة بنضن الأسكلة مستقيسرا عن النبيّ:!:#: وممًا سأله؛ قال: فهل كنتم تتهمونه 
بالكداب قبل ارويقوليها قال 3 قلت والكلدم لا بي هيانع : لا قال: فهل يغدر؟ قلت: 
لا. قال: كيف عقله ورأيه؟ قلت: اواك ارود 


وروى الطبري: كانت قريكى 3 تسمي رسول الله 7 قبل أن ينزل عليه الوحي 
[الأمين]. 

وروي عن أبي طالب (رضوان الله عليه) في حديث عن سيرة النبيّ ل في 
الجاهليّة قال: لقد كنت أسمع منه إذا ذهب من الليل كلاما يجبي وكا لا سمي 
على الطعام والشراب حتّى سمعته يقول: بسم الله الأحد» ‏ ثم يأكل فإذا فرغ من 
طعامه قال: العم الة قير اركشيكين متدوكنه رما الث قف خارف هخ لدن 
راستدكورا ممدودا قد تل السمناب ال له |( مت كدي قط وللاتوام لب قصدوولة رأبنه 
يضحك في غير موضع الضحك, ولا وقف مع صبيان في لعب. ولا التفت إليهم, 


وكانت الوحدة أحب إلية والتواضع». 
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الدرس الثاني 


السيرة ومصادرها الأصيلة 


أهداف الدرس 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يطلع على التشويه والتحريف الذي تعرّضت له 
السيرة النبوية. 
2- يُعدّد أهمٌ مصادر السيرة النبويّة. 
3- يستذكر الضوابط والقواعد الصحيحة للسيرة. 


لعل بيك ”اه 


معنى الشيرة والهدف من دراستها 

كلم ألثيرة مشتحة من كلفة الحبي والشيويشق البقى والسركة يننا السيرة 
تعني طريقة المشي والحركة والسلوك. 

وبعبارة عر السيرة عبارة عن الأسلوب والنمط الذي يتبعه الإنسان في حياته 
وفي أعماله اليومية. 

وعتبها سوس الصيرة الفيركه هاننا ذريه لكف إلى الأساوي والتبطل اللا 
كاق يتبعه النبي محمد بن عبد الله ولت في أعماله اليوميّة. للوصول إلى أهدافه 
النبيلة, مثلاً: كيف كان سلوكه؟ كيف كانت أخلاقه وعلاقاته بأصحايه وأهله 
ومجتمعه؟ كيف كان يُبلَءْ رسالته؟ ما هي الأحداث التي واجهها في طريق الدعوة إلى 
اللاة وقيق فا ضادل مدهاة كيف كان يكرد جنع إذارنا وسياسا وإفضانا 
وَقربويًا وتعليميًاة وغين ذلف: 

إنْ الكشف عن جوانب شخصيّة النبي كن وما يرتبط بحياته ومواقفه 
وسلوكه وأوضاعه وطريقة تعامله مع الأحداث والتحديات والمستجدّات وغير 
ذلكء.هو ما يراد بعته عادة في السيرة التبوية1: 
(1) تفرّدت مدرسة أهل البيت َكلذ بالحث على تدوين السئة الشريفة والاهتمام بحفظها ونشرهاء بالرغم من حظر 


التدوين الذي كان يمارس على الصحابة والتابعين تحت شعار: يكفيكم كتاب اللّه تعالى: ومن كان عنده شيء غير القرآن 
و 
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لالالائلالا 
وقد اهتم القرآن الكريم ببيان سيرة الأنبياء مَلِيَكْلاِدٌ والصلحاءء ودعا إلى الاقتداء 
سيرهه:والأشقباريسيرة الغابرين والاتماظ يهساء كنا دعا واكد على الامعناع سيرة 
خاتم الأنبياء وسيّدهم محمد بن عبد اللْهمَيّة. وحث المسلمين على الاقتداء برسوله 
ذا ا 9 


ل ساكل . ا م 
لكريم كي وري ان ولددون لَكمْ في رَسُولٍ لحف 4م 014 
ثم أمر المسلمين جميعاً بالالتزام يما يصدر عن رسولةه الدي لا يتطق عن الهو 


0 ا 4 ا 
ومن المعلوم أن السيرة العظيمة للنبي َي قد تعرّضت للكثير من الجعل والافتراء 


والتشويه على أيدي الكثيرين من حكام ومندسين وغيرهم. . حيث حاول هؤلاء النيل 
من شخصيّة النبيٌّة0ة وسيرتة: وقد نشدت هذه الخطة عن طريدق دس تصوض 
مُختلقة ومؤيدة اش كفي السيزة والتاريخ تسيء إلى رسول الله )81 ونتسب إلية مالا 
يليق به. 


مصادر السيرة النبوية 

إذا عرفنا أهمية دراسة السسرة وما لحق بها من تشويش وتحريف: كان من 
الضروري جد أن 0-6 ضور ولشسة ونقيّة عن حياة وسيرة رسول الله يَتةوأن 
تمقيم على مضادو سس رجن اه زمعا سر وطن ايكون كادر : علنن اعظاكنا الصيورة 
الععيفت ة الامش ضاء! وسقناء ا هخ شحصئة الب و[ وتكون شافرة أيضا على 
تمييز الجانب المُصطنع والمُزِيّف عن الصحيح وإبعاده عن محيطنا الفكري والعمليٌّ 
بصورة كاي ؛ طبق ضوابط ومعايير حقيقية. 

نتاف هر لمبضياد عققا بالاعتماد عليها أن نستخلص معالم سيرة النبي علي 
وتفاصيل حياته وهي: 


)1( سورة الأحزاب: الآية: 21 
(2) سورة الحشرء الآية: 54 


مالالا 

1- القرآن الكريم: 

لقد قدّم القرآن الكريم صورة واضحة ورائعة عن شخصيّة النبيّ 0 وصفاته 
وخصائصه ومواقفه في كثير من السور والآيات. ويستطيع قارىٌ القرآن من خلال 
التد كرشي الآيات الش تزنك في أن رسول الله أن حيط بالعفير من جواق 
خض كموحياتة. عنة أيفقة اللوالى أن طارق هذ الذنيا: 

فقد أشار القراق مفلا إلى مكانة النبيّ (ومنزلته وعظمته) وَيِ في سور: 
الحجرات والنور والأحزاب وغيرهاء وأشار إلى أسماته وألقابهج!: ضي فتؤوة الضف 
والهمواق والماكدة وان مشافة وعحشباكضه» 4 #العضية والطيارة والرافة 
والرحمة والعطف والشجاعة. في ك من سور: آل عمران والتوبة والأحزاب والأنبياء 
وغيرهاء وأشار القرآن إلى أخلاقه وصبره وثباته وَأ في مواقع التحدّيء وإلى 
طريقة تبليغه للرسالة؛ وإلى مواقفه من عدم استجابة قومه لدعوته وغير ذلك مما 
يرتبط بحياته وسيرته؛ في كثير من الآيات والسور. 

فالرجوع إلى نفس القرآن لاستخراج سيرة النبيّ يعتبر من أوثق وأصحٌ الطرق 
والمصادر لدراسة السيرة النبوية الصحيحة. 

2- النصوص الواردة عن أثمّة أهل البيت نلكلا: : 

إن النصوصص الواردة عن أكمّة أهل البيت 8ك تعتبر في الأهميّة بعد القرآن 
الكريم؛ لأنْ أهل البيت ميكل أدرى بما فيه؛ وهم الأئمّة المعصومون الذين يحملون 
العلم الإلهيّ ... وعندهم علم الكتاب وعلم ما كان ويكون بإذن اللّه تعالى. 

فقد ورد عن أتمّة أهل البيت تَلِوَكْلاِر مئات النصوص والروايات: التي تحدّثت عن 
حياة رسول اللّه العامّة والأحداث الكبرى التي عاشها في حياته؛: وعن سيرته الذاتيّة 
والخاصة. 
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لالالائالا 
3- الروايات التاريخيّة المروية بالتواتر عن المسلمين الأولين: 
يوجد العديد من النصوص المروية عن الأآثبات من الصحابة الذين لا يميل بهم 
5 3 5 شه بر 

هوى عن جادة الحقء والتي تتحدث عن سيرة النبي92:5 تعتبر من مصادر السيرة 
والتاريخ إذا ثبتت صحتها بالتواتر أو بإحدى وسائل الإثبات الأخرى. 

ضوابط السيرة الصحيحة 

أهُمُ الضوابط والقواعد التي ينبغي اعتمادها في فهم السيرة الصحيحة وهي: 

1- دراسة أحوال وأوضاع الناقلين للحديث 

إِنَّ ألما ينبغي ملاحظته في الحديث المنقول السند: هوعبارة عن مجموع 
أسماء الأشخاص الذين نقلوا لنا الحديث أو الحدث التاريخيٌء فلا بَدّ من دراسة 
أحوال وأوضاع هؤلاء الرواة لمعرفة ميولهم وارتباطاتهم السياسية والمصلحية, 
ولمعرفة مدى صدقهم ودقتهم فيما أخبرونا به لتحديد مدى إمكانيّة الوثوق 
والاعتماد على نقلهم. 

رظي مح خرساعنه الفيكون د كوه أولة دكن ش نعم لذ كن التمتياة 
عليه: إلا بعد أن نتأكد من صحة ما نقله من مصادر وجهات أخرى. 


دروس من حياة وجهاد الرسول الأكرم ب 


وكللفسة شر كمه أتستساد وراء أمواكه السياسةة | الساهيية راصام 
لا مقن الذخة ب ينقله تناه لأنه يبرح يذتف كن أتفل دريحة الوكوق والاطيكناق: 

2- انسجام مضمون النص مع صفات وخصائص الشخصية النبوية 

هلما ثبت لدينا بالدليل القطعيٌ الصحيح؛ أنْ شخصيّة النبيّة!: هي في أعلى 
درجات الطهر والعصمة والحكمة والشجاعة. وأنّه يتحلّى كل الصفات النبيلة 
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والقاضلة اننا لكل القية الافسانية الساعيف كلدك من جل كن ذلك معيارا وميوانا 


عس 0 8 ير ني ع قر ع قر سّ . ل 5 27 0 08 جاه 
لآأي نص يروى بشانه؛ أو يريد ان يسجل لنا قولا أو فعلا أو تقريرا او موقفا له يده . 


مالالا 

فزكااتم كن التمل متضجيا موسلةه التصاقضى والتستراث الخايضة بالدليل 
القظول اميم ف نالا تكن قولف كنا لوشيع التح«والفياة باللفس اترذيلة أن 
الفجور لرسول اللَّهيَرْتة: أو عبادة الأصنام. أو التصرّفات الشي تمبّر عن جهله أو عدم 
الواقم كارشا لا شه 5د فو روفقن مكل هذا القضى عدلق لا كيل أن تنسب إلى الحد من 
أتمّة أهل البيت خَلوك8 تصرّفات لا تليق بمقامهم الثابت. َ 

3- عرض النصوص على القرآن الكريم 

هذه شاعدة لا بن أن لنتمدها في كل الأحاديث المنقولة عن النبيّ 6/ئة أو عن أحد 
أثئمة أهل البيت ظَلِيَكْلاِدٌ سواء أكانت تاريخية أم فقهية أم أخلاقيّة أم غير ذلك؛ فما 
وافق كنات الله تلكذ يهوما بخالقه نتركه: 

فقد روي عن النبيّ (ثة أنه قال: «تكثر لكم الأحاديث بعديء فإذا زُوي 
لكم عني حديث فاسرضوه على ككاب اللم هنا وافق عتان الله كاشيلود وها 
خالفٌ و 


وعن الإمام الصادق نئل أنه قال: دما لم يُوافق من الحديث القرآنٌ فهو 


زخرف, 2 

4- عدم التناقض والتنافي بين النصوص 

إِنَّ وجود التناقض أو التعارض فيما بينها يشير إلى وجود نصّ مجهول, أو تعرض 
النصى لتصرّف ما أزاله عن وجهته الصحيحة الأمو الذي سد ع فز ين | مزة 
لياف ونال الما دوقن الدهد لمعركة المنسيع يتن انمز نط شهاء وق وضية 
تراس حاص ه ابماس فارض الآدلهقى عله الأصول وغيره: 


(1) الشيخ الأميني؛ الغديرء ج8. ص26. 
(2) الكليني. محمد بن يعقوبء الكافي. ج1. ص69. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاريء الناشر دار الكتاب الإسلامية - 
طهران: مطبعة الحيدري. 1363 ش. ط5؛ باب الأخذ بالسنة والشواهد الكتاب. 
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لالالالالا 

5- عدم مخالفة النص للواقع المحسوس 

كما لو ادّعى النصّ أن أقرب طريق من مكة إلى المدينة يمر عبر الأندلس. 

6- عدم مخالفة البديهيات والضرورات العقليّة الثابتة 

ومن ذلك قولهم: إِنْ الله عادل وحكيم: ولكنه يُجبر عباده على أفعالهم, ثم 
تاقيم عليهسا وقولهم: انه هاب لايس ةه مهاو ولاسية. كد موسو إنلهساتا 
زقدما وأصابع وما إلى ذلك. 

اشدة سخاكقة الحفاكق العلمية الخايحة بالادكة الخطعية 

8- عدم التناقض مع الثوابت التاريخية القطعية 

9- عدم مخالفة الأحكام العقلية والفطرية السليمة 

ومنذلك 0 العقل بوجوب عصمة مة النبسي 35 لحي عن الخطأء 


اللي ا ا 9 


مالالا 

يجح خلاصة ُ 

- إِنْ سيرة الرسولة29ة وأهل بيته الطاهرين دَلْيَكلة هي طريقتهم ومنهجهم 
في الحياة: ويتجلى ذلك فى مجفوع أقوالهم وأضتالهم ومواقفهم. وسيرة 
النبيّ محمّد 6 هي الأسلوب والنمط الذي كان يتّبعه في أعماله اليومية من 
خلال سلوكه وأخلاقه وعلاقاته بالآخرين. 

د لعن ادر الأنناسية الى كدق الأمقماد حايها التعرزقف اللي مالم كحسي: 
النبيَ عَلثٌةُ وسيرته هي: 
1- القرآن الكريم. 
2 النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ذَلوَكْلاد التي عرضت سيرة وحياة رسول 
3- الروايات التاريخية المرويّة بالتواتر عن المسلمين الأولين. 
هناك ضوابط ينبغي اعتمادها في تمييز النص الصحيح من الفاسد: 


1- دراسة أحوال وأوضاع الناقلين للحديث. 
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2 انسجام النصٌ الحاكي عن سلوك النبيٌّة!: مع صفاته وخصائصه. 

3- عرض النص التاريخي على القرآن الكريم. 

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - عدم التناقض بين النصوصصء وعدم مخالفتها للواقع 
وللبديهيات والضرورات العقلية وللحقائق العلمية والثوابت التاريخية. 7 
9 - موافقة النص الصادر عن المعصوم للعقل والفطرة. »4# 
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[ اللائلالا 
يمح للمططالهة 3 
التصوير القرآنيٌ للخلق العظيم 


لاشك أن أصدق شاهد ل لي را ير 007 
و ين اد بقن ساد اران كيرا باخلاق ساجب 


وصفاته الفاضلة؛ ونحن سنستعرض ما تيسر من هذه الآيات: 


يك سل سسحت ص ا عن حش 2 22 6 0 ع رح سح ده ءِ مه م .م سه عد 
« هما رَحْمَةٍ مدا 5" ما عط لقب لأ لانقضوا مِنّ حَوَلِكَ 
ا 4 دووءم دمء 22 .< م ضر اع اعد . مم ء بذ عت نح 2 2 س2 2 51 م مه رواورو 


الْمتَوَظينَ 04 
فالآية الكريمة تحكي لنا جانب العفو والرحمة والرفق واللين في سلوك النبيٍّ 6( 


1 “حي سلس 0 2# كي عر 
وقد كم رولك ين شيك عَزِيرٌ عله ما عَنِثْرْ رول 


ست ماهد ور 5 


مصكم المزعير سر وف تية 0 

اعد وصفية هذه الأية الوسيول الأعطم ولا بأوصيناق كف هر مدق 5 
واهتمامه بالمسلمين وشؤونهم وحرصه عليهم وقيو عع موق يفقت ودبي 
وكييف أنمؤلةة حين يُصيب الواحد منهم بعض المشقة والتعب فإن ظلالاً من الأسى 


والحون 5 تخيم عليه َو . 


)0( سورة التساع: الآية: 20102 
(2) سورة آل عمران: الآية: 195. 
(3) سورة التوبة:» الآية: 128. 


ا ودعو سد مارم بي ترعر فى فل 2 سه 


ل و 
له رمت ُؤّذوْنَ ألتَىّ ويقولوت هو وَأَدن هل أَذْنُ حير كم ومن 

004 دهج بيو سل لقف كد عن ع ان تر اه )00 
أله وَيؤّمِنُ لِلْمُؤّمِِ وَيَحْمَهَ لِلذِسِنَ >امنوأ 97 004 

«وَإِنَّكَ حل لُق عَظِيوٍ 24. 

فعن الإمام الصادق الك ا أنه قال: ات الله محل أدب نبيّه فأحسن أدبه, فلمًا 
5 5 7 دمن م اح . الاك من 
أكمل له الأدب قال: 8« وَإِنك لعل حَلقٍ عظيو 4 ©. 


58 ضح سور 2 


«خذ العفو وأصٌ م باْمرَفٍ وَأَعْرض عَنٍ بكو ايت 4 


و حالس غير 
كفقد روي عنه و أثه قال: «أذيني ربي تدا حا إذقال: «خَن خذ العفو وامم 
صجر يي وير 


أَلْعرْفٍ وَأَعْرِضَ عن تهات » فلما قِ قبلت ذلك منه قال: ل وَإِنَّكَ لعَلَ حلقٍ 
عظيم »4 6. 


ا 


(1) سورة التوبة: الآية: 62. 

(2) سورة القلم» الآية: 6. 

(3) الشيخ الكلينيء الكافي. ج1. ص266. 
(4) سورة الأعراف, الآية:199. 

(5) تفسير القرطبي. ج18. ص228. 
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الدرس الثالث 


سيرة رسول الله 
-من الولادة إلى الزواج- 


أهداف الدرس 


على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يتعرّف إلى نسب رسول الله ةو وطفولته. 
2- يعدّد أسفار النبيٌّ 6 قبل البعثة ويفهم أهدافها. 


2 


8- يسرد قضة زواج النبيَلة من السيّدة خديجة لكل . 


0 
سس حدر تت 2 


نسب النبيَ 6 

هو محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب؛ بن هاشمء بن عبد منافء بن 
قم دين فلاودين لزه بن عدنافب :ابن النيث اسماضيل 9ك ابن الديث 
إبراهيم 2 . 

والمروي عن النبيٍّ 16يثة أنه كان إذا انتسب لم يجاوز نسبه معد بن عدنان ثم 
يُمسكء وأوصى الآخرين بذلك بقوله: «إذا بلغ نسبي إلى عدثان فأمسكواء!). وقد 
نفى 2116 ما ذكره التسّايوق من أسماء الجنداذة بين عدنان وإسماعيل2. 

وامتضسادا إلى النتسيه لقي عند العرب. تة تقسَّم العرب بشكل عام إلى الشق 
لتحا في وو اد كاك و دقر قروا من العرب العدنانيّين بسبب انتسابها إلى 
«عدنان». كما أَنْ جد النبيّ2 هاشم بن عبد مناف تنتسب إليه أشرف أسرة في 
مكة وهي أسرة بني هاشم. 

وكانية ولافهة الساركة شيك لكر تقاف شيب أى طااتي ديو الجسيةاض 
السابع عشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل الموافق لسنة 571 للميلاد©) 


(1) ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب: ج1: ص155: قم المطبعة العلميّة. والمجلسيٌ؛ محمّد باقر بحار الأنوار. طهران: 
دار الكتب الإسلاميّة.ج15.ص105. 
2( ابن شهر آشوب ؛ مناقب آل أبي طالبء ج 1. ص155. 


)3( توفي عبد اللّه والد النبيٌة!©# عند عودته من سفر تجارة من الشام: وكانة له من العمر أشهر. وروي أنه توفي قبل 
ولادته ول . 
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لالالائالا 

ولم يرتض ع4 من أمّه سوى ثلاثة أيّام, ثم حظيت بشرف إرضاعه حليمة 
السعدية الف كانه عدم هغل أزنقدها لماو ضرفة من الخير والبركة ويقي 
عندها في البادية إلى أن بلغ سن الخاسة جيه عاد إلى أهله ليكون في كفالة جده 
عبد المطلبء ومن ثم في رعاية عمّه أبي طالب!". 

النبيَ في كفالة جدّه 

سار النبي ل برفقة أمه آمنة بنت وهب في قافلة إلى يشرب لزيارة قبر والده 
غيد الف وفى ريق العودة إلى مكة توفيت والدحه وذظ شن متظفة الأبواءء شجاؤوا 
به إلى جدّه عبد المطلب. 

كان آباء وأجداد الرسول محمد وَتّةٍ موخدين:؛ ابتداءً من أبيه عبد الله إلى 
ابي أده 2كلاك::ولم يكن فيهم :مشرك::ونتهم ده غيد المطلب: الذي كان سيّداً 
وشريها وجوادا فى تريش وعاش لاض كف السب وكان برعاء غير رساية وله ياكل 
طفاقا 801 ةبحصو و تكله فلي داك 

سد و أنه كان هارها يشرو كه للق من كلاق مبفاته والأجندأت الف راتحم يقد 
ولادته. وكذلك من خلال البشائر والأخبار التي كانت تنبىٌ بمستقبله ونبؤته #ة. 

وان ضبن المستاب عق المعتقدية بالنهاد والحسات ويقول دووائله إن وواء سلاة 
الداردارا يُجِرَى فيها المُحسن بإحسانه؛ ويُعاقب المُسيء بإساءته,2 ؟. ولم يكن 
تمصب الشيلةر ركان يحت أبقايم كن الفحلى سكا الأخلؤق وتوكر عرد سنن 
جساء القرآن والسنة بأكثرها منها تحريم الخمر والزنا بإتطعيد السارى. والنهي 
هوو اف النتناض يوا نولا حوفت الم الست هويانا موالوشاءييا لفك ورد يوان ل تع ذابت 
محرم.. 


)01 داجع ا د دياف عاراكران اج ص 401: مسسة 3 الوفاء - ليثان» 1983م .ط2. 


ااانا 
وفاة عبد المطلب ورعاية أبي طالب للنبي :3 
توفي عبد المطلب ورسول اللْهوَلٌةُ ابن ثماني سنين: فأوصى به إلى عمّه أبي 
طالب. وذلك لأنّ عبد الله أبا رسول اللْهوَآْت وأبا طالب أخوان لأم. فكفل رسول 
اللهو ا ومن وه اة هيد اقنطاب أو ظالي عرف معان عير كاشل تناف عقاف 
عليهبَلِية ؛ وكان أبوطالب 5 شريفا مظطاعاء وكان سيد قومه في زمانه. وكان 


ا ا ا مم 4 


35 5 عاء اس 
وربته فاطمة بئت اسد بن هاشم امراة ابي طالب؛ وكانت تحبه كثيرا وتحنو عليه: 
وكان::# يصفها بأنها أمه. 


السفر إلى الشام ونبوءة الراهب 
والأخرى: بصحبة غلام لخديجة في تجارة لها. 

في الرحلة الأولى: كان عمر النبيّ 5/6 اثنتي عشرة سنة؛ وكان مع عمه أبي 
طالب ضمن قاظلة تجاريّة لفريش:وفي الظريق توقفت القافلة فى منطفة بُصرى, 
وكا طييا واهب بدنعن نخير اموكد اتفق أن التفى الراهب قاظلة فريس ولفقه نظره 
شخصيّة النبي 2# وراح يتأول ويحدّق في صفاته وملامحه"", خاصّة بعدما رأى 
ع 5 عو فا مه 1 3 0-3 
اتزاهسب أب طالب وبشره بأنْ ابن أخيه نبيّ هذه الأمّة. وأخبره بما سيكون من أمره 
بعدما كان قد كشف عن ظهره ورأى خاتم النبوة بين كتفيه. ووجد فيه العلامات التي 
وصفته بها التوراة والأناجيل وغيرها©. 


وتذكر النصوص أن بحيرا أصرٌ على أبي طالب بأن يعود به إلى مكة؛ وأن يُبقيه 


(1) ابن هشام: عبد الملك: سيرة النبيّء ج1: ص189: تحقيق مصطفى السقاءء القاهرة. مطبعة الحلبي. 1355ه. 
(2) ابن هشام؛ عبد الملك. السيرة النبويّة.ج 1. ص193. 
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تحت رقابته خوفا عليه من اليهود وغيرهم, فقطع أبوطالب رحلته ورجع به إلى 

وفي الرحلة الثانية: كان عمر النبيّء!# خمسا وعشرين سنة؛ وهذا السفر كان 
لأجل عمل تجاري مع السيّدة خديجة بنت خويلد قبل أن يتزوج بهاء وبإشارة من 
أبي طالب بسبب الأوضاع المعيشيّة الصعبة آنذاك؛ وكانت هذه التجارة مع السيدة 
خديجة على نحو المضاربة والمشاركة. 

اتفق المؤرّخون على أن محمد اوَرَْةٌ أصبح في مطلع شبابه موضع احترام في 

-3 و ٠.‏ 
75 5 يي 0 0 --59500 ع وى 5 
وقد اشتهر بسمو الاخلاق» وكرم النفسء. والصدق والامانة. حتى عرف بين قومه 
1 ع اس 0 دس 000 3 

بالصادق الامين: كما اشتهر برجاحة عقله. وصوابية رايه, حتى وجد فيه المكيون 
والقرشيون سيدا من سادات العرب الموهوبيينء ومرجعا لهم في المهمات وحل 
المشكلات والخصومات. 

وذكر المؤرّخون: أن الناس كانوا يتحاكمون إلى النبيٍّوَلْثّة في الجاهليّة, لأنه كان 
لايداري ولا يُماري, وله مع قومه تجارب سياسيّة واجتماعيّة. حتى شارك بشكل 
فاعل ومؤثر في حَدَثين تاريخيين حصلا قبل البعثة هما: حلف الفضول؛ وتجديد 
بتاع لكي 


010 

حلاف الخضول: 

وهو أشرف حلف عقد بين زعماء عدد من بطون قريشى! ''؛ وكان نتيجة لساسلة 
مخ خوادت الاعغواء على أموال وأعراطن يعض الوافدين إلى مكة فى مويسم الحج. 
ههه الزبيوب عبد السطلب إلى إقامة مسالف بين شاكل رين مهن دمو حية كل 
سيد عا الأخريز كا يتاب لدعوته بنوهاشم «ونتونعين المطل»«ويثو أسد 
وكيرسي وعقووا ا جقباها هيو اهيب اللشيخ جدها جب قا نفس شه على نغارنة 
الظلم والفساد؛ والانتصار للمظلوم والدفاع عن الحق. «وقد سكي بحلق الفضول: لأن 
خرييا قالك يبه ادراانف هذا فضول من الحلفء وقيل: لأن فلؤتة معن أنه شتركوا فيه 
كانوا يعرفون باسم الفضلء وهم الفضل بن مشاعة؛ والفضل بن بضاعة: والفضل 
بن قضاعة. وقد حضر النبيٌَّءَنة الحلف المذكور وشارك فيه؛ وكان يتجاوز العشرين 
من عمره الشريف2) 

وكانت مشاركته وَل في هذا السلكه عبات فيلا :تزتها سين الدكاء فخ قوق 
الإنسان في ذلك المجتمع الجاهلي: غفي الوقت الذي كان فيه أترابه من أبناء كه 
منكبين على الشراب واللذائذ؛ ومنغمسين في اللهو واللعبء كان هو يحضر هذا 
الحدشف الى جاتب أكاين قريش: وقد أثنى على هذا الحلف بعد بعثته وذَكرّه بفخر 
قائلا: : «القد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحبّ أن لي به حُمْر النعم؛ 


50 به في الإسلام لأجبت» "ا 


وهذا الكلام يدل على أنّ هذا الحلف ينسجم مع أهداف الإسلام؛ وعلى واقعية 


(1) سسب هذا الحلفا أن رجلا مق زبرد دم مكة بيضاغةكانتكراه ا مفه العاص ين واكل هن بت ستهدم : فتحيس بعتلا سقة: 
فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف. فأبوا معونة الزبيدي على ابن وائل وانتهروه. وعندما رأى الزبيدي إجتماع زعماء قريش 
إلى جانب الكعبة: صعد على جبل أبي قبيس واستغات. وعلى أثر ذلك دعا الزبير بن عبد المطلب وكبار القوم إلى اجتماع 
نتج عنه هذا الحلف. 

(2) اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي؛ ج 2:. ص13. 

(3) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج83: هامش ص 256. 
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مالالا 
الإسلام حيث إنه ينظر إلى مضمون العمل وقيمته وليس إلى شكله وصورته؛ حتّى 
ولوقام به أهل الشرك؛ وعلى استجابة الإسلام لكل عمل إيجابي فيه خير الإنسان 
ومصلحته؛ وانفتاحه على الآخرين. 


نصب الحجر الأسود: 

القادرولاية قريش على الككية.وقيل القبٌة بحس سطواك» الاي الكدية القصتاع 
من آثار السيول؛ فاجتمعت قريش على أثر ذلك وقرّرت هدمها وتجديد بنائها. 
ووضيوا لذلك ما تحتاجه من نفقات: 

شو المؤر عون إنقريغا ورغت السدم والبناء حلي الاك فتكان لكل غيل 
جهة معيّنة, وكان الوليد بن المغيرة أول من بادر إلى هدمها بعد أن تهيّب غيره من 
فعل ذلك. ولمَا بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يرفعه إلى موضعه: 
وأصيصت كل قي دريك أن تنال هي هذا الشرف, لأنهم كانوا يَرَون أن من يضع 
الحجر الأسود في مكانه تكون له السيادة والزعامة. 

وكاد الأمر يودي بهم إلى فتنة كبيرة حيث استعدٌوا للققال: وانضمٌ كل حليف 
إلى حليفه؛ ولما وصلوا إلى حدّ خطير اقترح عليهم أبو أميّة بن المغيرة أن كوا 
مااي م يترعيد الله از الوافية فلم راود 
استبشروا بقدومه وقالوا: لقد جاءكم الصادق الأمين: أو هذا الأمين قد رضينا به 

فطلب منهم النبيَّءة أن يحضروا 5 فأتوا لوردرب كبر فأخن الحجر ووضعه 
فيه بيده. ثم التفت إلى شيوخهم وقال: «لتأخذ كل قبيلة بطرف من الثوب ثم 
ارفموه جميعاً فاستحسنوا ذلك: ووجدوا فيه حلا يحفظ حقوق الحفيي ولا يفطن 
لأحد اسار على الككن مك وها أمرهة يقدفلها أصيع الحجر بمحاذاة الموضع 


ااانا 
اللخخصن لم اكخذفورسون اللدنييو الكريية ووضهعة كانه 
وهحذا إن دل على قفا نما يول وكش هين المعاقة التجمادنة اتحاضة الس 
زواجه من خديجة 


7 32 5 32 و 
كانت السيدة خديجة من خيرة نساء قريش شرفاء واكثرهم مالا. وكانت تدعى 


في الجاهليّة بالطاهرة وسيّدة قريشء وقد تزوجها النبيّة::# وله من العمر خمس 


وعشرون سئة:؛ وقيل غير ذلك» و كتين اصوصن الى أن خديجة هي التي بادرت 


أؤلاواندت رضيدها ف اتزواع مو ستدع 2 بعدما رأت فيه من الصفات النبيلة 
ا ل سو ل 


ف 


(1) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج15: ص337 -338. 
)2( مرتضى» السيد حعفن ٠‏ الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم يل 0 اج1 نض 12 
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1 
العصي ١‏ ا 
إلى منى وعرفات هه ” ١‏ 
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00 - 
ا الجبل الأحمر 5 0 
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7 


3 الا 
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2 
50 ا 


مكة المكرمة 


ع 7 ا 
أيام رسول الله يَرَكدُ 


0-1 خلاصة © 
ير 7 اس 7 

- ينتسب النبي محمد يَنْتِتةٌ إلى أشرف أسرة في مكة وهي أسرة بني هاشم. 
وقد ولد في مكة المكرّمة:؛ ونشأ ولم يرّوالده» ثم بعد فترة من الزمن فقدَ 
والدته؛ فاحتضنه جده عبد المطلب. حتّى إذا كان عمره ثمانية أعوام فَقَدَ 
جده أيضاء فاحتضنه عمّه أبوطالب قئلة: فلم يفارقه في كل أحواله؛ وكان 
يصحبه معه في أسفاره إلى الشام: وهناك التقى الراهب ( بحيرا) فبشر أبا 
طالب بمقام ومنزلة ابن أخيه ثم دعاه إلى أن يحفظه من اليهود مخافة أن 
يكيدوا له إن علموا خبره. 

5 لما بلغ الرسول و العشرين عاماء ذهب إلى الشام بتجارة للسيدة خديجة 
بنت خويلد. وعندما بلغ حدود الخامسة والعشرين تزوج منها. 

- اشترك النبيَّعَلْيةِ قبل بعثته في حلف الفضولء وكانت قريش تدعوه ب« لصادق 
الأمين». 


- النبيَّيَلقُةِ هو الذي وضع الحجر الأسود من الكعبة في مكانه: عندما كادت 
الحرب أن تقع بين القبائل؛ لآن كل واحدة منها كانت تروم وضع الحجر في 


مكانه. حتى حكموا النبيَّيَبْتة في ذلك. 


رسول الله - 


ألم س2 


عليه 


من الولادة إلى الزواج 


51 


دروس من حياة وجهاد الرسول الأكرم ب 


52 


لالالائلالا 

-20 للمطالهة 3 
صلاة النبي 2:15 

- كان يُصلي الصلاة في أُوّل وقتهاء ويحتٌ المسلمين على ذلك فقد روى 
ابن مسعود قال: سألت رسول اله وَلقّةِ: أي الأعمال أحبّ إلى اللّه5 قال 6(ٌة: 
«الصلاة لوقتها. قلت: ثمّ أي شيء؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي شيء؟ 
قال: الجهاد في سبيل اللّه.20. 

ت وف هافهه كان رسو اللديلق تسذ اذكه هاذا تمقيره الصيلدة 
فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه©. 

5 عن الحسين بن علي 022 ؛ ٠‏ في حديث عن خشوع رسول الله َي في صلا ته. 


0 


يقول 28 : «كان :2 يبكي حتّى يبتل مصلاه خشية من الله عر وجل من 


فيو سرية. 
-- روي عن الإمام الباقر تاك قال: «كان رسول الله يبه إذا صلى قام على أصابع 


1 


وحليه حت كور بف فاون الل كات «طه (0)اما أنزلنا عليّك الْفَرَانَ لِتَشْيّح 4 


كاد قال: «إن جذي رسول الله::© قد غفر الله 
000 100 
حتى انتفخ الساق؛ وورم القدم؛ وقيل له: أفتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم 


من ذنبك وما تأخر؟ قال يَلْبَه: أفلا أكون عبدا شكوراء!6. 


(1) محمد بن الحسن, الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج4. ص113: تحقيق مؤسسة آل البيت لَلَكة . الناشر مؤسسة آل البيت 
ليلد . لإحياء التراث - قم. ١514‏ ه. ط5؛: أبواب المواقيت. 

(2) الأصبهانيء أخلاق النبيّ» ص251. 

(3) م. ن؛ ج11: ص45. 

(4) الطباطبائي.محمد حسين؛ سنن النبيّة!:. ص32. 

(5) الطوسيء أمالي الطوسي. ص47. 


اللا 
- وحول صلاة رسول اللهبيةِ في الليل يُحدّثنا عبد الله بن عباسء يقول: «حتى إذا 
انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله( فجعل يمسح 
النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمرانء ثم قام 
اذى صن مملعة قوط ] متها فالصين وضوعو خم عام يصلي: ٠‏ فصلى ركعتين 
شم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر, 3 ثم اضطجع 
حتّى جاءه المؤذن؛ فقام فصلى ركعتين خفيفتين؛ ثم خرج فصلى الصبح,2. 
وسئلت ال محص صلا رسول - الليل فقالت: ما لكم وصلاته؟ 
كان يصلى ثم ينام قدرها صلىيق يكيل قدوما ينام: ثم ينام قدر ما صل 
7 
وعن الإمام الصادق يَهِئ: في حديث يشرح فيه كيفيّة إحياء النبيَّوَبيةْ لليل قال: 
«كان يُؤتى بطهور فيّخمّر عند رأسه ويُوضع سواكه تحت فراشه؛ ثم ينام ما شاء 
الله فإذا استيقظ جلس؛ ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من آل عمران 
«إكَي خَلِقٍ موت وَالْاَرضٍ وَأخْيَكَفِ اليل وار 4 ثم يستنْ ويتطهّر ثم 
يقوم إلى المسجدء فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه» وسجوده على قدر 
ركوعه؛ يركع حتى يُقال متى يرفع رأسه؛ ويسجد حتى يُقال متى يرفع رأسه 
ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل 
عمران ويُقلب بصره في السماءء؛ ثمّ يستنّ ويتطهّر ويقوم إلى المسجدء فَيُصلَي 
أربع ركعات كما ركع قبل ذلك» ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله» ثم يستيقظ 
فيجلس فيتلو من آل عمران ويُقَلّب بصره في السماءء؛ ثمّ يستنْ ويتطهّر ويقوم 
الى المسجد فيتوضأ ويُصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة,©. 
(1) شنٌ: قربة ماء. 


(2) راجع: الشافعمي. كتاب الأم؛ ج1. ص196. 
(3) المجلسيء بحار الأنوار. ج84. ص 228. 


رسول الله مه 
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3 من الولادة إلى الزواج 


53 


الدرس الرابع 


البعثة النبوية المباركة 


أهداف الدرس 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يتعرّف إلى نزول الوحي والأحداث التي رافقته. 
2- يفهم أسلوب النبِيَعَلتةِ في بدء الدعوة. 


3- يتعرّف إلى حقيقة الإعلان عن النبوٌة والولاية في وقت 


واحد. 


لعل بيك ”اه 


إرهاصات الوحي والنبوة 
تعرّفنا ضي الدرس السابق إلى الأجواء التي عاشها رسول الله يلوه قبل النبوة؛ 


5 3 نك 2 عو 
حيث كان جميع ابائه موحدين:ء وكان5:5 على درجة عالية من التربية وحسن الخلق» 


ولم يتدنمس بعبادة الأصنام, فكان منذ صغره موضع عناية الله تعالى كما يُصور 
لناذلك أمير المؤمنين 2232 بقوله ووق قرخ اللعبه فين قوق أذ عان شكيها 
أعظم ملك من ملائكته؛ يسلك يه طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله 
ونهاره...7). فكان وَل يخلوبضعة أيّام من السنة في جبل [غار] حراء؛ يقضيها 
بالعبادة والدعاء؛ وكان من قبل يتعيّد فيه عبد المطلب. وحينما بلغ النبيّ الأربعين؛ 
نزل عليه جبرائيل: وقرأ عليه أوّل آيات القرآن الكريم© وهي قوله تعالى: «أفْرا بير 
َيكَ أل حَلقَ (2) حَلَيَ لانن ينْعَلقٍ (80) اترأ ربك لكك )الى عل الف )عل 
الإدكن اَي 4. وبعد تلقين ذلك البيان الإلهيٌ؛ عاد النبي ته إلى أهله مستبشرا 
كصوون ينا أكرييه الل رمن انقية #زالرسالة: 

طمأنينة رسول اللهئلة؛ 

كانت البعثة النبويّة المباركة في السابع والعشرين من شهر رجب لصوو كن 
(1) السيّد الرضيٌء نهج البلاغة. الخطبة: 192 (المسمّاة بالقاصعة). 


(2) ابن هشام, السيرة النبويّة؛ ج 1 ص251. 
)3( سورة العلق. الآيات: 5-1 
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لالالائلالا 

لنا الروايات أنه0؛ كان مطمتتاً إلى المهمّة التي شرّفه الله بها, «قلم يكن خاكنا أو 
كرهويا مهنا جرى له؛ ولمًا دخل على خديجة وأخبرها بما أنزله الله عليه؛ وبما سمعه 
من جبرئيل؛ قالت له: «أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيراء وأبشر فإتك رسول 
الله حقّاء() 

وعن الإمام الصادق يتما في جواب أحد أصحابه (زرارة) عندما سأله: كيف 
لم يخف رسول الله ءآث في ما يأتيه من قبّل الله أن يكون مما ينزغ به الشيطان؟ 
فقال ئلا : دن الله إذا اتخن 201 أنزل عليه السكينة والوقار؛ فكان الذي 


يأتيه من قبّل الله عز وجل مثل الذي يراه بعينه,2. 


الدعوة السريّة 

م رسول الهو بمكة ثلاث مين يكلم أمرها© وهويدعو إلى توحيد الله عز 
10-0 اذلف الآن الحو نرمكةلم كن م كلك التتروف المقانية للمجدافر: بالد هوه هنا : 
كان ل حلام |السكوانت يعوو ]كل مويو الله أنفية ]ذا القبول حغوكاد ووه مورفم الى 
توحيد الله والإقرار بنبوته . وفي هذه العدة لثاهي خيرة إلى اساع قريض مكاح إذااعر 
بملاً من قريش قالوا ذاه انخ سيد المطانية كلم مع السفاء . ولكن بما أنه لم يكن 
يُجاهر بدعوته في الوسط العام؛ لذلك لم يكونوا على علم بفحوى دعوته؛ وبالنتيجة لم 
يدوا رد فعل تجاهه. ْ 

وضي هذه المدّة آمن بدعوته عدد من الأشخاص. ثم إِنْ أحد هؤلاء المسلمين 
الأوائل وهو الأرقم وضع داره ‏ التي كانت تقع عند قاعدة جبل الصفار . تحت 
(1) نظراً إلى الاستعدادات التي كانت لدى النبيّ:!؛ وما كان يتلقّاه من رسائل ومؤشّرات غيبيّة فلا معنى للقول بأنّه قد 

فوج بنزول الوحي وأصابه الخوف والاضطراب.. ولم يكن لقاؤه بجبرائيل في غار حراء هو اللقاء الأول بحيث يُصاب 

من جرّائه بالخوف. وكيف يُمكن القول بأنّه سكن واطمأنَّ قلبه استنادا إلى تأكيد نبوته من رجل مسيحيٍّ أعمى وهوورقة 

بن نوفل!! 


(2) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوارءج 18. ص262. 
(3) الصدوقء محمد بن علي. كمال الدين وتمام النعمة. ص344: مؤسسة النشر الإسلاميٌ؛ 1363ه. ج2. 


لالالائلالا 
تسرف الرسؤل ل شعمل منها/11 يبقابة تعر ليم كانوا يحشعون فيها أقاد 
مدّة الإستخفاءء إلى أن جاء أمر الله أن يَصَدّع بالدعوة!". وكانت أمام الرسول 2:16 
نقطتان هامتان في هذه المرحلة وهما: 
1- بناء النواة الجهاديّة الأولى للدعوة. 


سينا نة هوي القراة و البجاهئلة علدها: 


أوؤل من أسلم من النساء والرجال 

يتفق المؤرّخون على أنّ خديجة تَإِيَكاةُ أول امرأة آمنت برسالة النبيٌ6!©#؛ لأنها 
كانت ذل عون يانه هن الأمر بعد عودة النبي عل من غار حراء. وكذلك الإمام علي 
بن أبي طالب :ئلا: . وكان عمره آنذاك عشر سنوات, أو اثنتي عشرة سنة. 

وكون الإمام علي عَقتئهة أول الناس إسلاماً كن افر من الآدلة ومتياة 

1- تصريح النبي 105 بدلك: قال علي في محضر جماعة من المسلمين: «أولكم 

وروداً علي الحوض؛ أوّلكم إسلاماء عليّ بن أبي طالب.©. 

ونقل كبار العلماء والمحدّثين ما يلي: «استنبأ النبي يوم الإثنين وصلى علي يوم 

الثلاخاع2. 
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2 تصريح الإمام علي تالتئلنة : قال يكلا : لم يجمع بيت واحد يومئن 
في الإسلام غير رسون الله وخديجة وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي 
والرسالة وأشم ريح النبوة,2. 
وتحدّث يَيئ: في موضع آخر عن سبقه إلى الإسلام؛ قائلا: «اللهم إني أوٌّل من 59 
32 ج»# 


(1) الحلبيء علي بن برهان الدين: السيرة الحلبية؛ ج1. ص456 -457: دار المعرفة؛ بيروت. 
(2) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ج2. ص81: بيروت. دار الكتاب العربي. 

(3) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج2. ص57: دار صادرء بيروت: 1399ه. 

(4) السيّد الرضيء نهج البلاغة؛ الخطبة 192. 


لالالائلالا 
أناب: وسمع وأجابء لم يسبقني إلا رسول الله بالصلاة»!). وقد قال هذا الكلام في 
معرضن احتجاجه على خصومه في مناسبات متعددة من دون أن يعترض أحد على 
ذلكء أو يجروؤ على الإنكار. 

3- أووه العلامة الأنينى قن كنايه القرين أقرالا من العقراكجرع بان الضيفانة 
والتابعين وغيرهم. وغخ النضرات من مصسادر الفريقين: تؤكد أن أمير 
المؤمنين 532 هو أوّل الأمّة قاطبةٌ إسلاما وإيماناء ومنها ما رواه عن أحمد 
بن حنبل أَنَّ النبيَّعَلثةِ قال: «عليّ بن أبي طالب أوّل أصحابي إسلاماء©. 

واللذى يبدو مرخ التصدومي أذ هذا نااكااه سيق كد رجه إلى الإنتاام لكرقه اها 

للنبيّوْدةٍ لا يفارقه حتى وهوضي غار حراء. 
والسبق إل ا أشخيلية أكن عليها القرآن الكريم مُعلنا ١‏ «وَآلتبشونَ لقُن 10 


ليت مجعو راد 


وليك المفريون 4 
نسشبهة أن عليا هو اول من اسلم من الصبيان 
وأَمّا القول بأن عليا ييا هو أول من أسلم من الصبيان لا من الرجال: فهو قول 


أولا: إنه قد جاء في بعض النصوصس المرويّة عن عليٍّ َل وعن غيره التعبير 
بانس «أول رجل أسلم» ما يعني أنه كان حينئذ رجلا بالغا©) 


دروس من حياة وجهاد الرسول الأكرم يت 


ثانيا: إنه وإن كان قد أسلم وعدرة شين ببق اهن ]5 أنفجق الواسيه أن الريدوفة 


60 والبدوغ لابتعصمران يالسن: بل بالوعي والتمييز والإدراكء. ول سيما في بدايات 


« الدعوة. 


(1) السيّد الرضيء نهج البلاغة؛ الخطبة 131. 

(2) راجع: موسوعة الغدير للعلامة الأميني الجزء الثالث والعاشر. 
(3) سورة الواقعة: الآيتان: 11-10. 

(4) سيرة ابن إسحاق. ص138. 


مالالا 

على أنَّ ثمّة أقوالاً كثيرة في سن عليٍّ نيئ: حين إسلامه بأنْه كان يتراوح بين 12 
سنة و16 سنةء وبعضهم يتجاوز ذلك أيضاً". فكيف يصح وصفه بالصبي؟ 

كاكقاء إن سن البلوعش رويد المجرةشى غزوة الكتدق: أماقيل ذلف فد 
كان الممُعتمد هو التمييز والإدراك؛ وعليه يدور مدار التكليف والدعوة إلى الإسلام 
والإيمان وعدمه. 

رابعا: لوكان الأمر كما ذكروه؛ فلا يبقى معنى لقول النبيَِّلْثةِ عنه: دإنه أوّلَ من 
أسلم». 

دعوة عشيرته 


بعد ثلاث سنوات من بدء الدعوة؛ نزل ملك الوحي يحمل أمر اللّه تعالى إلى 


5 س رجه و 37 سه صرح #8 عه يد يد ابرع ينغت 
النبي :255 ليئذر عشيرته الاقربين: لوَنَذِرْ عَيثرَيَكَ الأريينىت 2-2-2 


2 صر مرجع عير كن تير 


لمن أبَحَكَ من الْمؤمنيس> (90) وَِنْ عَصَوْكَ فقَل إِيْ بَرَِسْنَتَكَمَلُوَنَ ١4‏ 

اب لي ا 00 
له بني عبد المطلب ليُبلفهم: فصنع عليَّيُ الطعام: ثم دعاهم وهم يومئذ 
بمو وكات وفيهم أعمامه أبوطالبء وحمزة: وأبولهب. وكان الطعام لا يكفي 
لهذا العدد في الظروف العادية: ولكن القوم أكلوا حنّى شبعوا جميعاً. 

فقام أبولهب وقال: لقد سحركم صاحبكم. فانفض القوم ولم يكلمهم الرسول 42(6. 

وفي اليوم التالي أمر الرسول 6( 5 أن يفعل كما فل آنا . وبعد أن أكلوا وشربواء 
تكلم رسول اللَهوَلتّةُ فقال: «إني والله ما أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل مما 
جتتكم به؛إني جتتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمرى التاعز وجل أن ادسوهم 
إليه؛ فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على أمري فيكون أخي ووصيِّي وخليفتي؟2. 


(1) من الذين صرّحوا بذلك: الحافظ عبد الرزاق: وابن أبي شيبة؛ والمحدّث الكليني. والحسن البصريء والأسكافي وغيرهم. 
(2) سورة الشعراءء الآيات: 214 -216. 


البعثة النبويئة المباركة 


61 


مالالا 
«أنايا نبي الله أكون وزيرك على ما بعثك الله به». فأخن رسول اللّه ع 


َدْدَبذٌ بيده ثم 
قال: «إن هذا أخي ووصيِّي ووزيري وخليفتي فيكم. فاسمعوا له وأطيعواء0". 

مده القسية نكوي ينا إل نطب أ شام وهو اذ والفوزه ووالإسنامة تلان 
عدا تقناندكا شيل التجزئة؛ وذلك لأنّ النبيّوَلْيّةِ قد طرح قضية الإمامة والقيادة 
المستقبلية للمسلمين منذ السنوات الأولى لرسالته؛ ومنذ اليوم الذي صرح فيه 
بنبوته. 

وفي ضوء ترتيب نزول السور نفهم أنْ دعوة عشيرته جاءت قبل الدعوة العلنيّة 
)2( 


2 


0 


و ع شاع س2 
وضي الخخاح نمي ر إلى أن أب|اطالب قال رد على أبي لهب عثد ذهوة العشيرة إلن 
الإسلام: ديا عورة! والله لننصرنه ثم لنعينته؛ يا ابن أخي إذا أردت أن تدعو ! لى 


ريّك فأعلمنا حتى نخرج معك بالسلاح.2. وبهذا أعلن عميد البيت الهاشميٌّ قرار 


دروس من حياة وجهاد الرسول الأكرم يق 


هذا البيت بحماية النبيّعَلثة وعدم تسليمه إلى المكذبين برسالته. 


62 
« 


(1) هذه القضية معروفة بين علماء المسلمين باسم «بدء الدعوة يوم الدار..». وقد نقلها عدد كبير من المفسرين والمؤرخين 
منهم: محمد بن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك؛ ج2. ص207؛ وابن الأثير في الكامل في التاريخ؛ ج2. ص63, 
وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ج13: ص122؛ والشيخ المفيد في الإرشاد. ص29: وغيرهم الكثير. 

(2) نزلت سورة الشعراء التي فيها آيات الإنذار بعد سورة الواقعة: ثم نزلت بعدها سور: النمل؛ القصص, الإسراء؛ هود 
يوسف. وبعد ذلك نزلت سورة الحجر التي جاء فيها الأمر بإعلان الدعوة 8 فَأَصَرَع بمَانَوَمرَ 4. 

(3) تاريخ اليعقوبي؛ ج2. ص28. 


تعايكع :صتويو «محيو 
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يحجحه خلاصة 3 


و 


كان النبيٌ لي مسدذا ويد | قل انيقة البياركة بين قبل اللد كات راز لمعنه 
النبوٌة وهوابن أربعين سنة في شهر رجب, ولم يشك النبيَّولقُة في نبوته لحظة: 
ولم ينَكنْ إلا على التسديد الإلهيّ والوحي الرباني. 

أؤل ما نزل من القرآن حسب النصوص هو مطلع سورة العلق. وكان أؤل من 
آمن به من الرجال الإمام علي عقي ومن النساء زوجته خديجة حتى تكامل 
المسلمون أربعين شيخضا خلال ثلاث سئوات من النبوة. 

أمر النبيَّوَلْبَةِ بإعلان الدعوة بدءً بعشيرته الأقربين وأسفر الإجتماع ببني 
عبد المطلب وبني هاشم عن إعلان النبوّة والولاية معاًء وأعلن أبو طالب حمايته 
للنبيَْدةُ ودعوته بالرغم من وقوف أبي لهب ضفي الموقع الأوّل من المواجهة. 


دافع أبوطالب عن رسول الله ولق في دعوته العلنية: وأعلن حمايته. 


يج للمطالهة ٠‏ 


صيام النبيّ 5( 
ترا االأمسية البالقة الى يسطلها الصروع طني الانتلام كن رسول الله ولق كان 
شدي التندى يه كاسن الوسائل الأنناين فلتسرّب إلى الله وتييل رضوائه فانم 6ه 
فضلا عن أدائه فرض الصيام في شهر رمضان. كان يُكثر من الصيام الستهبء 
تقد هاه كل يود تقر مخ الزمق 3 .صاديوما وأفطريوها ناشاء الله م هعرف 
ثم صام شعبان والآيام البيض. أي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من 
كل هيو وقد التزم و صيام شير كيان كاماد وا والمتخميس وأصسيط ‏ ريعاى وار 
- فعمن الإمام الصادق32ئ: قال: «كان رسول الله 16 5 أول ما بُعث يصوم حتى يُقال: 
مايُفطرء ويُفطر حتى يُقال ما يصوم ثمّ ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما وهو 
عورحيوس رريخ ترك «لصرصار اودكا بام التي ثم ترك ذلك وفرقها: 
اقل عصرة يوا سيسيق بيقيها ارد وكيطن ودر يل لك 
- وعن أمير المؤمنين32ئة قال: رصام رسول الله يَإِدة الدهر كله ما شاء 
الله كم كرك ذلك وصام صيام داوود 5912 يوما لله ويوما له ماشاء الله 
ثم ترك ذلكء فصام الإثنين والخميس ما شاء الله» ثم ترك ذلك وصام 


البيض ثلاثة أيّام من كل شهر.2. 


البعثة النبويئة المباركة 


- وعنه أيضا يَئإ: قال: «كان رسول الله يصوم شعبان وشهر رمضان يصلهما.. 65 


ويقول لهما: شهر الله وهما قغارة لما قبلهما وما بعدهما من الذنوب22) 


(1) الكليني؛ الكاضي. ج4. ص09. 
(2) الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج4: ص123. 
)3( السبزواري» دذخيرة المعاد؛ ج 3 ص 125. 


«> 


- وعن الإمام الصادقؤَقيئإ: : «كان رسول الله ب إذا كان العشر الأواخر (أي 


من شهر رمضان) اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر 
المكزر وطوى فراشه2. 
١‏ ا 0110 5 1 3 5 
- وفي حديث عن امير المؤمنين 22 د... قلم يزل يعتكف د في العشر 


الآواخر من رمضان تين توفاه اللم2, 
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(1) الكليني؛ الكاضي؛ ج4؛: ص 571. 
(2) العلامة المجلسيٌ. بحار الأنوار. ج49: ص7. 


الدرس الخامس 


الدعوة العلنية ومواجهة فريس 


أهداف الدرس 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يتعرّف إلى الظروف المحيطة بالدعوة العلنية. 
2 يُعدّد الأساليب التي اعتّمدَت في مواجهة النبيّ 6(ة. 


3- يفهم ظروف الحصار المفروض على النبي 6(ئة وأصحابه 


فن شعب أبى ظالت: 


بداية الدعوة العلنية 

بعد مدّة من بدء الرسول 2# للدعوة السرّيّة إلى الإسلام؛ وبعد بناء القاعدة 
الصلبة للدعوة المتمثلة بأولئك الرواد الآوائل من المسلمين الذين انتموا للإسلام في 
ياد ره قلط القيخ #زكة أثرا من اللهكنائن بالمجاهرة بالدعوة وميه الخوف من 
المشركين: ١‏ فَأَصَدَمٌيمَانُوْمروأَعرِض ع نِالْمشْرِكينَ (80) إنَاكفينَكَ الْمسَتهزِءيرت 074 

فأظهر أمره وقال: «إني رسول الله أدعوكم إلى عبادة الله وحده؛ وترك عبادة 
الأصنام التي لا تنفع ولا تضرٌّء ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت.©. 
وقد ذنك الوقك دخلت ذعوة الرسول 216 فرحلة جديدة إذ أأحند يدعو إلى 


التوحيد في التجمعات وفي موسم الحج في منى وبين القبائل المجاورة لمكة. 


محاولات قريش 

كان ردٌ فعل قريثس أمام جهرهءّ: بالدعوة. أن أدبروا عنه وتنكروا لدعوته 
خضصوصا بنناما ذكير الهقم وغابها: وبساً أن النظاء الفيل أسلاى كان ساكدا في 
مكة:؛ كان يعني أنهم لو تعرّضوا لمحمّد !7 لواجهوا خطر الانتقام من بني هاشم, 
لهذا لجأوا إلى المحاولات التالية: وذلك بأسلوب متدرج: 


(1) سورة الحجرات. الآيتان: 94 و95. 
(2) الطبرسيء إعلام الورى. ص39. دار الكتب الإسلاميّة. طهران: ط3. 
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لالالائلالا 

1- نفوذ عمّه أبي طالب: وما يكنه النبيٍّ لتك من احترام له لمنعهوَبكُةُ من مواصلة 
دعوته؛ والطلب إليه بالتوقف عن سب آلهتهم وتقبيح ديانتهم. 

2- الترغيب والترهيب: التعامل مع أبي طالب بالتهديد تارة؛ وبعرض المال 
والشروة والركاسلة شارة الشرى, وعدم يتنيواامن العصول على الثنيسة 
المطلوبة؛. عرضوا على أبي طالب أن يعطوه عمارة بن الوليد وكان أجمل 
وأقوى وأشعر فتى في قريش-وأن يُسلمهم في مقابل ذلك محمّدا وَل ليقتلوه: 
فرفض أبوطالب ووبّخهم بقوله: «لبئس ما تسومونني عليه؛ أتعطوني ابنكم 
اندر تفي امططيكوايض تمكدوفة هذا والله بجا 2 يعوخ أنداف وجاؤوه 
مرة وهدّدوه بالقتل هو وابن أخيه؛ فما كان من رسول الله !3 إلا أن قال: 
«والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني؛ والقمر في يساريء على أن أترك 
هذا الام حك تكيرة الله أن اسلف كرف ها كر كت 

3- مفاوضة النبيّ :59 ومساومته مباشرة: عن طريق إغرائه بالمال والجاه: 
ولكن النبيّ لز رخفض عرضهم؛ لأنه لا طمع له بالمال والسلطان. 

4- نهي الناس عن الالتقاء بالنبيءَ(يٌةُ: والاستماع إلى ما يتلوه من قرآن. وقد 
تحدت القرآن عن ذلك: وال ادن مفوا العم لْفْرَانِ وأ حافك 
فَوُم 4 

5- التعرّض لشخص النبيٌبَرْةُ بالإيذاء المباشر: فرجموا بيته بالحجارة, 

وألقوا التراب على رأسه:؛ ووضعوا الأشواك في طريقه وأمام داره. حتى 


6- اتباع سياسة الإرهاب والتعذيب: والتنكيل بالصفوة المؤمنة. 
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(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 18: ص185. 
(2) سورة فصلت,. الآية:62. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج93. ص65. 


اك كا اك 
7- مواجهة النبي (42: بالتكذيب. والسخرية؛ والاستخفاف والاستهزاء؛ ورميه 
بآنواع التهم من قبيل ساحر ومجنون, وأنه يرق بين المرء وأبية؛ وبين المرغ 
وزوجه. وعشيرته. «وَجبوأان جَكَمْ 0 م وكَالَ كرو هلدا محر 

كَذَاكٌ 1146 واتهموه بأنه يتعلم عند وجل نضرائيٌ اسمه جير, 
وغول تشع 


وقد رد عليهم القرآن بقوله تعالى: :ولق لم هم يكرا وها مسر 


ةا 1 4 


لك 7 ترركت لقو لكين عجحىّ وهدذ اكاك روك يت 


ولادة السيّدة الزهراء نيت 
ولندت السيّدة شاطبة للجغلة على أشهو الآقوال هن السثنة الشانسة للبيكة فى 
مكة؛ وكانت أصغر أولاد الرس ول ونه من زوجته خديجة:؛ وبعد الهجرة تزوؤجت 
من الإمام علي ؤقئإهة في المدينة. وكانت قد شهدت منذ صغر سنها جهاد أبيها 
للمشركين وصراعه معهم. 
الحصار فى شعب أبى طالب 
بعد مواقف الصمود تجاه قريش من قبل النبيٌّ ونه ومن معه؛ قرّرت قريش 
3 م 5 دس دس و 
وي يي اه د عرف 
بحصار الشعبء. فقد اجتمع المشركون في دار الندوة وكتبوا وثيقة تفقوا فيها على 
البنود التالية: 
ع نا ء 4 ع 03 
2 أن لا يبتاغوا منهم شيثاء ولا يبيعوهم شيئا مهما كان نوعه. 


)1( سورة ص» الآية: 4. 
)2( سورة النحل؛ الآية: 103 
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مالالا 

لك أن وكوقوا دا واستعساى مسد اناما 

قدّرت قريش أن هذا الحصار سيؤدْي إلى أحد ثلاثة أمور: 

ما قيام بني هاشم بتسليمهم النبيٌّ ليقتلوه. وما أن يتراجع القبى عخ 
الكنضوة :وإمنا الشكتاء علية وفلى مصديع فر عه ة عيضا وعطقا عوط 
اللحسدا . 

اسكي الجهبناز كالايظ ستو كتزمق الاق الما فيد ست التاسيسة للك وكان 
المسلمون خلاله يُتفقون من أموال خديجة وأبي طالب. حتى نفدت واضطروا إلى 
أن يقتاتوا بورق الشجرء ولم يكونوا يجسرون على الخروج من شعب أبي طالب إلاافي 
موسم العمرة في رجب؛ وموسم الحج في ذي الحجة دفكانوا يشكرون حيلكد ويبيعون 


تمر كاروقا صة ع اقل 


وكان الإمام علي تكئين: أثناء هذه المحنة يأتيهم بالطعام سرًا من مكة من حيث 


و 


يمكن. 

وكان أبو طالب يحرس النبيٍّ 5( بتشمه بقوها من ايقل الكدمن المشركين 
إليه ويغتاله على حين غفلة: بل كان إذا حل الظلام ينقل النبيّ من المكان الذي 
عرف أهل الشعب أنه بات فيه. إلى مكان آخر, ويجعل ابنه علي ك0 في مكان 
النبيّ حتى إذا حصل أمرٌ أصيب ولده دونه. 

وانتهى الحصار بعدما أكلت الأرضة ما في صحيفة المشركين التي تعاقدوا فيها 
على الحصار وقيام جماعة منهم ممّن تربطهم ببني هاشم علاقات نسبيّة بنقض 
الصحيفة والغاء مفاعيلها بوهم مر كان من المودسم كان اتضيضيفة: ويلك عاد 


(1) ابن هشامء السيرة النبويّة ج1. ص375. 
(2) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ.ج 2. ص87. 


لاللالالا 
5 ا 0-1 07 و 
طالب.ء وهي من كراماتهوَئة حيث نزل عليه جبرئيل بامر من الله تعالى يخبره بما 


جترى على الصتحيفة: 


عام الحزن 

في السنة العاشرة للبعثة. وبعد خروج بني هاشم من الشعب بمدّة قصيرة؛ توقيت 
خديجة:؛ وبعدها با ضير رفي أبوظانب” . فمَظم ذلك على رسول الله يلل 
واشفة حوتف وويفاة مخنة الحسيي اللذور د عانا ستير ا وتضيرزا رتاعيرا اعت 
عليه المصاف: 

فخديجة بالنسبة للنبيَّعَيثٌةِ كانت ضمن نطاق البيت والأسرة الزوجة الوحيدة 
الحنون والمضحية والحريصة: وكانت وزيرة صدق على الإسلام؛ وكان يسكن إليها. 
وبقي ةل إلى آخر عمره يكرم مثواهاء ولا ينسى سبقها في الإسلام وما تحمّلته من 
مشفة وتكايدة فى سبيل الديخ: حتى قال فيها: وما انافك الله خيرا مق خقديجة» 
لقدآمنت بي حين كفر بي الناس» وصدقتني حين كذبني الناس؛ وواستني في 
مالها حين حرمني الناسء ورزقني الله منها أولادا,6 

أما أبوطافب هيو انذى رع التبي 8( ونولاد فى طفولته وضساه وكا الذابٌ 
والمدافع عنه في عهد رسالته؛ فكان يقف كالسد العظيم أمام أحقاد المشركين 
وعدوانهم., ولما توطي نالت قريش من رسول اللْهعَْتة؛ واجترؤوا عليه حتى قال20!6: 
دما نالت قريش مني شكا أفرهه حك هات أبنو اكت 

ولاشك بأنّ أبا طالب مات سلما وان كان قد أخفى إسلامه كما قال الإمام 
(1) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي. ج2. ص31 - 32. 
(2) ابن الاثير؛ الكامل في التاريخ؛ ج2. ص90. 


(3) ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ج 4. ص287 (في حاشية الإصابة) . 


(4) ابن شهر أشوب. مناقب آل أبي طالب؛ ج 1؛: ص167. 
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لالالالالا 
الصادق ؤَئْوة : «إِنْ مثل أبي طالب كمثل أصحاب الكهف؛ أسروا الإيمان وأظهروا 
الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين»". 
ولم تكن المساعي المحمومة التي بذلها بعض الناس من أجل إثبات كفر أبي 
ظانب إلا بسبب دوافع سياسيّة:؛ وللانتقاص من مكانة الإمام علي كل : واقبات 
اوه سن أب كانينيدا عنام حتوواق كان نو أرن اناس الغالاما:قالا عرو 


لابين طالب سوى أن والد علي 206 : 


الإسراء والمعراج: 
اختلف المؤرّخون في تأريخهما ما بين السنة الثانية من البعثة حتى السنة 
العاشرة: ولكن الذي نقطع به أنه حصل قبل وفاة أبي طالب والسيدة خديجة. 
وبحسب النصوص فقد 58 بالرسول وَلكٌةُ من مكة إلى بيت المقدس, عجره 
خارقة للعادة: ثم عَرجٍ به من هناك إلى السماوات بقدرة الله تعالى. ركان الهيدف 
من هذين السفرين مشاهدة علائم وآيات عظمة الله في الكواكب والسماوات:ء ولقاء 
الملائكة وأرواح الأنبياء. ورؤية مشاهد الجنة والنارء ودرجات أهل الجنة والنار وما 


شابه ذلك. 
وقد وصف اللّه تعالى الإسراء بقوله: له: «سبَحَنَ ألَزِى أسرئ يِعَبّدِو- ليلا م 


المت الكتر إل التتيو الأنها الرق كرك تراد اريت عن نذا إن كد 
تَمِيءٌ أَلْبَصِيرَ 2#4. 

وقال تعالى في المعراج بعد بيان المراحل التي مر بها الرسوليَْيةُ: « لَعَد رأى من 
بْتِ ريد لكر 64. 


(1) الشيخ الكليني: الكافي: ج1. ص448. 
)2( سورة الإسراءع.: الآية: ا 
(3) سورة النجم. الآية: 18. 


ااانا 
ويرى علماء الإماميّة أنْ معراج النبيّ 2 حصل بالروح والجسد 35 وليس 
بالروح فقط. ودليلهم هو تصريح الآيات بلفظ العبد لماوح إِك عَبَدِو مآ أَوح 174, 
والعبد يُطلق على الروح والجسد؛ وقوله تعالى: لا مَارَا البَصَرَ 04 فالرؤية البصريّة 
تطلق على رؤية الجسد دون رؤية الروح مله فخلا عن أنه لوكان بالروح فقط لما 


خرج أبو طالب والهاشميّون في طلبه ك0 


)1( سورة النجم,. الآية: 0 
)2( سورة النجم» الآية: 117 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 18: ص290. 
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دروس من حياة وجهاد الرسول الأكرم ين 119111111191199 لى 


الإسراء 
من المسجد الحرام (مكة) 
إلى المسجد الأقصى (القدس) 


مالالا 

-0 خلاصة ُ 

-- هتدمنا يدات الدغوة العامة والفلقية ترسول اللدئررة لخد اثملاً من فريش 
اخططوع اتعميبة: الرسرا )1 7 وحركمة اترسادة:واشتفاتت الما حية من 
الحرب الباردة إلى حرب ساخنة تمثلت بالاضطهاد حتّى القتل والتهجير 
والحصار العامل هن أجل الانادة الكامة. 

0 قشل مخطط الحصار للنبيّ 2236 : ومن معه في شعب أبي طالب: وانتهى الأمر 
بانتصار النبيٌّ لي وخروجه مع أصحابه من الحصار بعد سنوات مريرة. 


ِ انتهى الحصار وانتهت يدلك أيام حياة سندّين عظيمين للنبي 5/6 في دعوته 


وهم |: زف حتهكه الوفيّة خديجة: وعمه أبو طالب؛ وسمى رسول الله وَنْيَيةِ ذلك 


معجزه 5 الإسراء والمعراج. وكان ذلك برو الي ولق م 
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مالالا 

يحجحه للمخطالهة 3 

قراءة النبي :7 للقرآن 

القرآن كتاب الله الذي نزل على عبده ورسوله محمد وَل ليُخرج الناس من 
انظلمات إلى السون .وقد كذن القران مز خلذن أيافه المياة يودانة الثاس إلى 
الحق والعدل والخير في جميع * شؤونهم: «ومن ابتغى الهٌدى في غيره؛ أضله الله 
فهو حبل الله المتين؛ وهوالذكر الحكيم؛ وه والصراط المستقيم» وهو الذي لا 
تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماع". 

وقد شدد الإسلام على الاهتمام به والاعتصام بحبله. من خلال قراءته وتدبره 
ووعي تعاليمه وتجسيد مفاهيمه في الحياة الفردية والاجتماعية وغيرها. 

قال كناتى: هنا يان النانى وشدى وموعظلة كله ووه ا 

ونظراً لمكانة القرآن في الإسلام فقد كان رسول الله وَإدُةْ شديد العناية به: تلاوة 
07ظ فعضا على تعاهده ورعايته. وكان هدفه من تلاوة القرآن أن يُحرز المزيد 
من القربى إلى الله سبحانه؛ وليكون قدوة للمؤمنين في تعاهد أمره. وتدبيّر آياته: 
والحرص عليه. 

وهده يعكن الروايات ال تقين إلى مدى اهتمامه بالقرآن: 
- كانوَي لا يرقد حثى يقرأ المسبّحات ويقول: «في هذه السورآية هي أفضل 

من ألف آية». قالوا: وما المسبّحات؟ قال وَيثٌة: «سورة الحديد والحشر 

والضف والجمعة واككاين». 


و 


- وعن أمّ هانىء: كنت أسمع قراءة النبيَّوْظو بالليل وأنا على عريشي. 


(2) سورة آل عمران: الآية: 138. 


- ولشدة تفاعله مع القرآن كان يبكي عندما يقرأ بعض آياته؛ فقد روى ابن مسعود 


قال: قال النبيّءً!:# لي: بإقرأ علي القرآن»: فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك 


أنزل؟! فقال36ٌة: «إني أحبّ أن أسمعه من غيريء»: فق رأت عليه سورة النساء 
حتّى جئت إلى هذه الآية ( فكي دا ْنَا نكل مهد وَحِحَنَايكَ عل 
تولك سَبِيدَا 74 قال:!:: «حسبك الآن», فالتفتٌ إليه فإذا عيناه تذرفان©. 
- وإلى كثرة ما كان يقرأ من القرآن يشير أنس بن مالك فيقول: إِنَّْ رسول الله يل 
وجد فيك من وجع؛ فقيل له: يا رسول اللّه اشتدٌ عليك الوجع: وإنا نرى أثر الوجع 
فقال ييكة: «أما مع ما ترون؛ فقد قرأت البارحة السبع الطوالء أي من البقرة 
إلى الأنفال». 
وهكذا كان 46 دؤوباً على كلقوة ككاي الله شغوفاً به فلم يترك القراءة حتى في 


حالات مرضه. 


)1( سورة التساء. الآية: 1. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج89. ص 216. 


الدعوة العلنية ومواجهة قريش 


/9 


الدرزرسشس السنادسن) 


أحداث ما بين البعثة والهجرة 


أهداف الدرس 


على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 


1- يُعدَّد الخطوات التي اتّبعها النبيَث قبل الانتقال إلى 
المويقة: 


2 يتعرّف إلى ظروف وأهداف الهجرة إلى الحبشة وسفر 
الرسول وي إلى الطائف. 


3- يفهم أهميّة بيعة العقبة في نشر الدعوة. 


لطع بيك د 


خصائص الدعوة الإسلاميّة في مكة 

لم يتناول التشريع الإسلاميٌ في العهد المكي قضايا الدولة والحّكم والنظام 
السياسي بصورة مواائرت لآل لابين فى بك لم يعرترا فنا سياس بوانها 
كانوا جماعة عقيديّة تحكمها علاقات تتراوح بين الاستغراب. والجفاءء والعداء من 

فكانت مفردات الدعوة وأطروحتها تقصور ةاش نكلة عن القضانا الأشامن 
الكبرى: قضية الألوهيّة والتوحيد. وقضية النبوة العامّة ونبوّة محمد وَل . وقضيّة 
الحياة بعد الموت (البعث والمعاد)؛ وقضيّة عدل الله تعالى؛ ورحمته؛ وقدرته, 
وعلمه؛ وسائر صفاته تعالى. كما كانت تشتمل على المسألة الاجتماعيّة: الفقراء 
والأغتياء:والظلم:..ولكن مع :ذلك حمل المهد المكي فى القراخ والشيرة بإشارات 
إلى طبيعة الدهوة الإسالامية: سخ الثاحية السياسئة #وبعكن الأشارات إلى التستقيل: 
وتو لمن القرآن بمكة اشلمان وقباتوق سور كل نا ووا د مجه بن حصن بن أسه 
الكوضيّ عن ابن عبّاس. وكان أوّل ما نزل على النبيٌّ 2 على بعض الروايات: ذَأفْرأ 
أ رَيْكَ أل حَلقَ 4 ثم «ت وَالْمَوَمَاسظرُونَ» ثم «وألضّح > هم ميَأم الْمرملُ» هم 
ليا الئل 4 ثم فاتحة الكتاب... ثم وَالْمَنكبُوتٍ 4. 


7 0 ا اا ا 5 5 508 
وروي عن ابن عباس: «أن القران كان ينزل مفرقاء لا ينزل سورة سورة»؛ فما نزل 
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لالالائلالا 
أولها بمكة أشبتتاها بمكة وإن كان كمامها بالمديثة وكذكك هما حزل بالمدينة واكة 
كان يعرف فصل ما بين السورة والسورة إذا نزل «ني أَنَهِآتَمِ ير 4؛ فيعلمون 


عت 9 
أن الآولى قد انقضت وابتدئ يسورة اخرى22. 


الهجرة إلى الحبشة 

لما رأت قريش دخول خلق عظيم في الإسلام بدأت بالمواجهة الفعليّة. وعمل 
مكاديد كروقن عل إفزاى انعد اقوام العذاببالستبيق ها ومتن 2د يض الله 
عمّار بن ياسر: وياسر أبوه؛ وسٌميّة أمّه. حتى قتل أبوجهل سُمَيّة: فكانت أول شهيدة 
في الإسلام.. عندها أمر النبيٍّ:؛ المسلمين بالهجرة إلى الحبشة في السنة 
الخامسة من البعثة وقال لهم: أت كنا ملكا لا يظلم عنده أحد,2. وكان عددهم في 
أوى السيقة خلاكة وقماتية ها يؤوعل وام أفهنا الأطفالء وكان في مقدّمتهم 
جمشرين آبى طالب طارسلك ريق وقد لاببدردادهم قواجهيم تعاش ارهن 
بعدما استمع من المسلمين إلى حقيقة الإسلام وعظمته. 

وأهم الدوافع للهجرة كان الاضطهاد الشديد الذي وقع على المسلمين, 
والمحاولات القاسية التي بذلها المشركون لفتنتهم آملين رجوعهم عن الدين الحق 
واركة نسم ساد عن العيقيى والاساقه وموادقه واموافه واحعاسهبوالكروين له 
والتعريف به خارج الجزيرة العربية. 

نلسفره إلى الطائف للدعوة 

عزم النبيَّوَثّةِ على التوجّه إلى الطائف لدعوة أهلها إلى الإسلام: لعلّه يلتمس 
منهم النصر والمنعة؛ وبعد أن اشتد أذى قريش له إثر وفاة خديجة وأبي طالب. 
وكان ذلك في السنة العاشرة من البعثة؛ وأقام في الطائف عشرة أيام يتجول فيها 


)1( اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي.ج 2 ص33 - 34. 
(2) الطبريء تاريخ الطبريءج 2. ص222. 


ويدعو أهلها إلى الإسلام: ومعه زيد بن حارثة("). 


الطريق التاريخي بين مكة والطائف 


. ار 
الذي سلكه رسول الله 3و 
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ولكنهم واجهوه ولم يسمعوا منه. بل جلسوا في الطريق يرمونه بالحجارة حتى 
و 5 نا 3 

وكاق الهدق سن هذا السشر الأغدان المستقيل باهقان أن الطاكشمعئ اليلد 
الثالث الذى له موشةه وتشوفه الشاط ف النقطمةنظرا توجود قزيكة كبيرة فيه 

وربما يكون لهجرته إلى الطائف أهداف أخر: ٠‏ كإيجاد قاعدة لدعوته يرتكز عليها رع 
تكون قريبة من مكة؛ أو إلقاء حجة عليهم: وكل ذلك يرجع إلى أن الرسول5::* كان يخطو «» 


فى دعوته بخطوات هادفة ومدروسة. 


(1) الطبريء تاريخ الطبري. ج2. ص230. 
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لالالائلالا 

انتشار الإسلام في يثرب 

منذ السنوات الأولى للدعوة العلنيّة للرسو لَب في مكة؛ تناهت أخبار بعثته إلى 
أسماع أهالي يثرب بواسطة المسافريق: وكان يعض متهم قد قايله في مكة وأسلم: 
ولكنهم ماتوا أو قتلوا بعد مدّة(. 

وضي السنة الحادية عشرة للبعثة التقى رسول اللهئَآ:» بستة من أشراف 
الخزرج في موسم الحج في منىء؛ ودعاهم إلى الإسلام؛ فقال بعضهم لبعض: يا 
قوم تعلمون والله إنه النبيٍّ الذي كان يوعدكم به اليهود؛ فلا يسبقنكم إليه أحد. 
فأجابوه وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم العداوة والشرٌ مثلما بينهم, 
فعسى أن يجمع الله بينهم بك, فتقدم عليهم وتدعوهم إلى أمرك. فلمًا قدموا 
المدينة أخبروا قومهم بالخبرء فما دان ول الا وفيها بحديت وسول اللهيئة © 

ونجح تخطيط النبيٌٍوَلدَةِ الذي استهدف من هذا الاجتماع حث هؤلاء الأشخاص 
على القيام بنشاط في بلادهم؛ لتهيئة الجوّوخلق مناخ مؤيّد ومتعاطف مع الدعوة 
ومبادتها الجديدة في المدينة. 

بيعة العقبة الأولى: 

وكند سا خل موسم الخ في الحلام الثاني النقى المع الى عش وجلا من 
اليربيّينء واجتمع بهم سرًا في واد ضيّق بالعقبة بين مكة ومنى: وهي العقبة 
الأولى©. وقد أعلنوا فيها إيمانهم وامتكمد اهم للعمل على نشر الإسلام؛ وبايعوا 
رسول اللْه وليه على ذلك. 

فلمًا أرادوا الانصراف إلى بلدهم: بعث رسول الله وَل معهم مصعب بن عمير 
(1) ابن هشام, السيرة النبويّة: ج 2. ص67. 


(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج19: ص25. 
(3) العقبة بمعنى الطريق الضيّق. ويّراد بها العقبة التي تفع عند نهاية منى إلى يمين مكة. 


مالالا 

من أجل أن لبهم الإسلام: ويفقههم في الدين؛ ويجعل منهم قوة أكثر فاعليّة ودقة 
في نشر الدين الجديد في صفوف أهل المدينة. 

استطاع مصعب بن عميرء بفعل وعيه وخبرته بث* يشت أساليب العمل والشلي: أن 
يقوم بواجبه كما أراد رسول الله 206 . . وكان عدد المسلمين في الممتشيؤداة يديا 
نيدو متيف [العنيتهة المداء مر كن لويسو وو تاقرس 

بيعة العقبة الثانية : 

وفي العام التالي. أي في السنة الثالثة عشرة من البعثة. وبعد مرور عام كامل 
على بيعة العقبة الأولى: عاد مصعب بن عمير إلى مكة ومعه جمعٌ كبير من مسلمي 
المدينة. خرجوا مُستخفين مع حَجَاجٍ قومهم المشركين. #مسدز أن مضييا قل 
حصورة الور مكة كان كدري المتباعا ببق الرسول 11 # وس مسلم يكرت بعد 
انتهاء موسم الحجٌ. 

فالتقى بعضهم بالنبي 2516 وواعدهم أن يجتمع بهم في العقبة في اليوم الثاني 
من أَيّامَ الفشريق ليلا : وأمرهم بالحفاظ على سريّة الاجتماع. وفي الليلة المعيّنة 
تم الاجتماع بحضور الإمام علي ئلا والحمزة في الدار الذي كان ينزل فيه 
الرس ول ,أده وهودار عبد المطلبء فبايعوه على حمايته؛ وعلى أن يمنعوه وأهله 
مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم.: وعلى أن ينصروه ويقفوا إلى جانبه في الشدة 
والرخاءء كما بايعوه على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
وعلى أن يَدعُوا إلى الله ولا يخافوا في اللّه لومة لاثم؛ وقد سَمّيت هذه البيعة ببيعة 
اللسقية الكائية1 

لقد نجح النبيٌّ!:# في نهاية المطاف. بفعل إصراره على مواصلة الدعوة وعدم 
يأسه أو استسلامه أمام الفشل الظاهريٌ في الطائف وضي مكة: وبفعل الثقة بوعد 


(1) العلامةا ؛ بحار الأنوار. ج19. ص25 - 26. 
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لالالالالا 
الله سبحانه بالنصرء في إيجاد القاعدة المناسبة التي يرتكز عليها الإسلام فكانت 
يثرب موضع اختياره الجديد. 
وكانت بيعة العقبة هي الخطوة الرئيسة التي مهّد فيها النبيٍّ 9 للهجرة إلى 
المدينة المنورة. وبالهجرة إلى المدينة تبداً المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة وهي 
مرحلة بناء الدولة؛ والدفاع عن الإسلام. 


الهجرةإلى الحبشة 


لمُاعملت قريش على إنزال أشدّ العذاب على 


المسلمين وعظم البلاء على الموحدّين:؛ أمر 
النبيّ كبن المسلمين بالهجرة إلى الحبشة 
قائلاً: رن بها ملكا لا يُظلم عنده أحب. 


أحداث ما بين البعثة والهجرة 729777777777779 29 
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بجح خلاصة ١‏ 


لم مقتمل النهوة الإسلاميّة في العهن.الفكي على مفردات سبياسيّة صريحة: 
واثينا اكت مقرذانها تتصيووة عان قضايا المقيية الأساى بالاضافة الى 
جملة من المسائل الاجتماعية. 

بعد فدرضين م وأصحابه للتعذيب الشديد والقتل والتشريد؛ أمر 
الستامين بالهسوة إلى العيشة: ترا لوجوة ملك ادال قيهاة فاحفضين 
والمجاشة الساميق المواهرين ولم تنمهم إلى الوش اذى أرسلةة فريش 
لاستردادهم. 

أسفر جهاد النب يله في الدعوة إلى الله عن إسلام بعضن أهل يثرب, 
واستمرّت دعوته إليهم حتى أسلم جمعٌ من أهلهاء وقدم عليه- في العام 
الثالث عشر من البعثة- سبعون رجلا وامرأتان وبايعوه على الدفاع والنصرة, 
وسألوه أن يخرج إليهم فيمنعوه كما يمنعون أبناءهم ونساءهم؛ ويحاربوا معه 
وينصروه» وكان ذلك من نتائج بيعة العقبة الآولى والثانية. 


00 
رطش عم 0 0 

كان رسول اللهيَّئةٌ يكثر من ذكر الله بل ما فارق ذكر الله شفتيه المباركتين 
قطء ولم يَرَإِلا ذاكرا مسبّحا أوشاكرا مستفقرا. 

و 2 و 200 ان 

روي عنه ررح انه كان يكثر من قول: «سبحانك اللهم ويحمدك؛ اللهم اغفر لي 
إنك أنت التواب الرحيم». 
ك0 


5 5 0 طلم 5 اه أ نات‎ ٠ 
ويقول ويد : وني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم سبعين مرة»‎ 


حم اماد 


هن مجلس وإن خف حتى يستغفر الله خمسا وعشرين: 6 
وعن الإمام الصادق ؤقئإ: قال: «كان رسول الله( يستغفر الله عزّ وجل في 
كل يوم سبعين مرّة ويتوب إلى الله عز وجل سبعين مرة,© 
وعنه 222 أيضا: دكان رسول الله !كن يتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرّة 
من غير ذنب؛ كان يقول: أتوب إلى الله . 
وكان وله يقول: «إنَ للقلوب صداء كصداء النحاس فاجلوها بالاستغفارن6) 
وكما كان دائم الاستغفار كان دائم الشكر لله سبحانه على كل حال. 
وعن الإمام الصادق 2 : دكان رسول الله ! إذا ووذ هليه أشر سرة قال:الحمد 
لله على هذه النعمة؛ وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال الحيد تلد على كل حاليةا 
(1) النسائي. السنن الكبري؛ ج6. ص114. 
(2) الشيخ الكلينيء الكاضي. ج2. ص504. 
(3) الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج7: ص180. 
(4) الميرزا النوري؛ مستدرك الوسائل؛ ج5. ص320. 


(5) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج90. ص284. 


أحداث مابين البعثة والهجرة 


9591 


1 


وعنه تئل: : «كان رسول الله :#7 يحمد الله في كل يوم ثلاثمائة وستين مرة 

... يقول: الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال»!). 
اس 1 الل م 3 07 اي 2 0 

وعن علي وئإن: : «كان رسولن الله :© إذا أتاه أمر يسره قال: الحمد لله الذي 
تميق كع لتساك وإذا آقاع آلبر يعرهه قال اميه للم على كل حال ار 

وعن الإمام الباقرئ3ئ: قال: دما استيقظ رسول الله 014 من نوم قط إلا خرٌ 
اله هوخن ساجدا9. 

وعن علي ما : دكان النبي في كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: الحمد 
لله رب العالمين كثيرا طيّبا على كل حال؛ يقول ثلا ثمائة وستين مرّة شكراء. 
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(1) الشيخ الكليني: الكاضي؛ ج2. ص503. 
(2) الشيخ الطوسيء الأمالي؛ ج 1 ص 94. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج16. ص253. 
(4) الشيخ الطوسيء الأمالي؛ ج 2 ص 12. 


الدرس السابيع 


الهجرة النبويئة إلى المدينة 


أهداف الدرس 


على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 


1- يتعرّف إلى قصّة مبيت عليّ يِذ في فراش النبيولنة. 
2- يجا | دوافع هجرة النبيّ 5/6 النى المدينة: ويفهم أسس 
المجتت البدتن» 


3- يعدّد أهمٌ بنود الوثيقة بين أطياف المجتمع المدني. 


بي د 


مبيت الإمام علي نيئد: في فراش النبي!: 

عليه شري باد البينة زهيع كل التكتم انان اكنسه الرسول رتوم يطل 
ادام الفيصى علين السباسية ؛ وشدّدت من إيذائها للمسلمين وتعذيبهم: بوغلن أقو 
ذلك قال لهم النبي 6 : ون الله عر وجل قد جعل لكم إخوانا وداراً تأمنون بها,1) 
وكاويهنا إيذانا بالهسرة الى المديثة: 

تنالهة السملسون بتر كموق إلى يقرب نرقم كل الميشساكل والغترافيل الى وصفقها 
قريثى أمامهم. ورأت قريش في هذه الهجرة خطراً عليها لما يُشكله المهاجرون مع 
أهل المدينة من قوة تستطيع أن تقف في وجه قريثش ومصالحها؛ خاصة أن تجارتها 
إلى الشام يي المسلمين من الهجرة وتلاحقهم. 

وان اتوقوروين كل المضبايةا شعن بعظم المسلمين من الهجرة: ولم يبق في 
مكة بعد بيعة العقبة بفترة وجيزة سوى النبيٌّ!: وأمير المؤمنين 32ئإ: وعدد قليل 
من المسلمين. 

بقي النبي 4 في مكة ينتظر الإذن الإلهي بالهجرة. وشعرت قريش بحجم 
الخطن فيما لو القسق الفرة وال بأمحايه شاش هده فذرت أن الفينتية 


سيحمونه وينصرونه بعدما بايعوه: فاتخذت قرارا حاسما بالتخلص من التبيْ #6 


(1) ابن هاشمء السيرة النبويّة. ج2. ص123. 
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لالالائلالا 
قبل فوات الآوان» واستطاعت أن تنتزع قراراً بمشاركة كل قبائل قريش في عملية 
الاغتيال: من أجل أن يتفرّق دمه في القبائل كلها؛ غلا يعود بإمكان بني هاشم أن 
يثأروا لدمه؛ ولكن الله تعالى أخبر رسوله بهذه المؤامرة!)؛ وأمره بالخروج ليلا مرخ 
فكة وآن يجدل عليًا وكا كاثة لببيث على كرا دمن أجل التعويه والايهام وكير 
كيدهم عليهم. فخرج رسول الله و إلى غار ثور وبات علي تَِئة: على فراشه تلك 
الليلة©». وعندما اقتحم المشركون دار النبيٌّ !#5 وجدوا أنفسهم أمام علي ئلا : 
وكان النبيٌّءَْتَة قد خرج قبل ذلك من بينهم وتوجّه نحو غار ثور وبقي فيه ثلاثة 
أيّام, إلى أن تمكن من الوصول إلى قرية (قباء) في طريق المدينة المنوّرة؛ برغم 


ملاحقة قويش له 
ونظراً للتضحية الكبرى التي قدّمها الإمام علي عي : أنزل الله تعالى بحقه 


5 - و عل مع رف لح سر سر م ينه رم : 
قوله: «وَمسَألنَّاس من يَشَرِى نفسه أبتِضَاء مرصكات الله والله رَءوفك 


بالباد 4©. 


الرسول:؛ في المدينة 


عادو النينٌ لز القاز قاضدا يكرب فى شهر ربيخ الأول بعدما كان قد أمضى كاذت 
ولتهيكة مستلزمات هجرة ابنته فاطمة طَلَيَكلاٌ وعدد آخر من النساء والرجال من 
بني هاشم 


4 1 خم 


)00( ذكر الله تعالى لنبيّه الكريم هذه المؤامرة بقوله تعالى: « وَإِد يَنَم بك ادبن كفرووأ موا 1 بذ 1 ان قي ل ابت ب 
هَأولكعَرُ التكرد 4 (سورة الأنفال» الآية: 000 

)2( رغم أنّ قريشا جندت كل قواها للعثور على النبي 205 #ولكنيا بقدرة الله لم تعثر عليه لكونه منصوراً ومؤيّداً من الله تعالى 
حيث قال تعالي: مرك َصوْوة فَصَد مره سهد أَْيَيَةادنَ كَهَرُوا تلو أن إذ معنا ف التكار ِدْيَمُولُ إِصَدبِو اعون 
7 أنه مك فيل انه متحكيية2 عقنة هه يكده: يَجُووْدٍ لَمْ كَرَوَهاوجَكلَ كيمة ل حكدررا الكقل رحك مه اووس 


التلأ دعر عكدء 4 (سورة التوية الآية: 0). 
)3( سوره اليقرة. الآية: 07 
(4) الطوسي. الأمالي. ص468. دار الثقافة. 1414ه. ط1. 


01011 
وهي منطقة على مقربة 
من يشربء وتوقف فيها 
بضعة يام في انتظار قدوم 
علي تَقَِئلا: ؛ وبنى في هذه 
المدة مسجداً هناك!) 
ثم توجه بصحبة 
علي ئة وجماعة من 
بني النجار (أخوال عبد 
المطلب) تجاه يشرب. 
ولدى وصوله إليها استقبله 


النامسسن بفرح وسرور بالغ, 


! 
3 
1 
1 
د 
3 


3 


نازل بني ظفر منازل بني قينقاع 
وادي 


وكانة(تة لا يمر بمكان 
إلا وقام وجوه القبائل 
وأشرافها بأخذن زمام 
عليهم وهو يقول: «رخلوا سبيلها فإنها مأمورة,»2) حتى وصل إلى أرض قرب دار أبي 
أيوب ل ا النبوي 000 المجرة كنقى فقطلة 

اس و اس 
وهناك العديد من رسائل النبي ووثائقه وكتبه تؤيد ذلك. 
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لالالائلالا 

دوافع الهعجرة 

متك البمرة الى البديتية و3 هل لاساو اد قريةي تل كانيع فلا خططالة 
النبيّ:!:# لتكون المدينة قاعدة ارتكاز للدعوة: وأهمّ الدوافع التي أدّت للهجرة هي: 

اكات كقم تقد مكانا صمالتا للدذهوة ‏ ا 
في الدين الجديد في المستقبل القريب على الأقل دفكان لا بن مخ الانضال إلى منكا 
آخر وتطلى الإلساكم كنه بحر ثلا ترميد ا عع كفرط تريش 

قافول كان احنيا ره للبدوة سيب يناد هنا الجكر اك مرخ مكية ميا يعناها 
بمأمن من هجمات قريش المفاجئة والمباغتة من جهة؛ ومن جهة أخرى هي 
قريبة من طريق تجارة مكة. الشام؛ بحيث يتمكن النبيَّعَْكةُ من فرض سيطرته 
وممارسة نوع من الضغط السياسيٌّ والاقتصاديء وحتى العسكريّء على قريش فضي 
الوقك المقتاسيب. 

كافقاء دخ الناسية الابتماعيّة عاذت يكري فنركدوا للتنازع القبليّء بين الأوس 
والخزرج واليهودء وهي تتطلّع إلى رجل تلتفٌ حوله لينزع عنها إلى الأبد هذه 
المسر اع السسسية, رأتنا اتعساد ا هبى غدتة الثاني الور ماديا 


يُمكنها مخ المشاوعة فى حال التعرضن للصضوظ الاقتصيادية من قبل المشركين 


وغيرهم. 

بناء الدولة والمجتمع في المدينة 

باشر النبيّء!؛ فور وصوله إلى المدينة بأعمال تأسيسيّة, ترتبط ببناء المجتمع 
السياسيٌ الإسلاميٌ. وبمستقبل الدعوة الإسلاميّة: وأبرزها: 

أولا: بناء المسجد : 


0 0 و 
وهو أوّل مركز عنيّ النبي ولي بإنشائه. وقد كان مركزا للعيادة, والتعليم» والحكم 


لالالائلالا 

والإدارة. ومعرًا لحكومة النبي 6( ولم ناوسن النبيّ 6( مَهمّات حكوميّة وإداريّة 
في المدينة في مكان آخر غير المسجد. 

وبعد إتمام بناء المسجد بنيت إلى جانبه حُجرتان: لتكونا مساكن لرسول الله 
وزوجاته. 

ثانيا: المؤاخاة: 

العمل المهمٌ الآخر الذي أقدم عليه الرسول ,أت في السنة الأولى للهجرة: هو 
المؤاخاة بين المهاجرين والآنصارء من أجل توكيد وحدة السلميق والقدا علي 
التناقضات الداخلية القائمة بين الأومس والخزرجء والتناقضات المتوقعة بين 
المهاجرين والأنصارء وضي سبيل تحطيم الاعتبار الطبقيٌ؛ والاقتصاديء وعلاج 
مشكلة التفاوت في المستوى المعيشيء والتعبير العمل عن مبدأً المواساة والمساواة 
الإسلامي: فتآحى هوا مع علي بن أبي طالب َي ؛ وآخى بين المسلمين وكان 
يؤاخي بين كل ونظيئروا, 

وهذههى المؤاخاة الغانية: وكانت المؤاخاة الأولى شي مكة بين أصحاية من فريش 
ومواليهم (العبيد المُعتقين). 

وهذه المؤاخاة في المدينة أذت إلى مزيد من التلاحم بين المهاجرين والأنصار 
وإلى تحقيق الانتصارات الكبرى ضفي دور انسدق وغيرهما برغم قلة العدد وبساطة 
العقاة: 

ثالثا: وثيقة الصحيفة: 

بعد أن استقرٌ الرسولوَإْنة في المدينة؛ رأى من اللازم تنظيم الوضع الاجتماعيّ 
لأهلها وذلك لأنّشكيق أهداقة ملع الدى البعيد يتطلب انتغران الأوضاء فيها: 


ولا تد هن الإكارة الى أنْ الشركة السكانئة فرها عاك شير معافة ولا متساسية: 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 19: ص130. 
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لالالائلالا 
فقد كان يقطن هذه المدينة يومذاك جماعات تنتمي كل جماعة منها إلى إحدى 
قبيلتين كبيرتين هما الأوس والخزرج. 7 
وكان يعيش شي داخل المدينة وحولها أقوام من اليهود. وشي الوضع الجديد أكبي 
إليهم بيغا المهاجرون القاذخون عن مكة وكان هذا الوضع ب يئذر بالمخاطر. 
ذفن كبوع هن الواقتع انكر الوسول ككرة ككسيميقانا ,سيق بآنه لز سفن 
أو«أعظم عقد وسند تاريخي في الإسلام,». وقد بين هذا العقد حقوق مختلف 
اكرات السابقة في يشرب. وضَّمن لهم حياةً سليمة مع إقرار النظام والعدالة 
فيهاء وهو بمثابة دستور عمل لتنظيم علاقات المسلمين فيما بينهم؛ وعلاقاتهم مع 
المتهودين: وقد تضمّنت الوثيقة قواعد في الحقوق والعلاقات أهمها: 
1- إن المسلمين أمّة واحدة من دون الناسء رغم اختلاف قبائلهم وانتماءاتهم. 
2 إن رسسول اللهؤلظ سوقائن الأمة. وهو المرجع فى حل المشكلات الت قد 
تحدث بين المسلمين وبين غيرهم. 
3- قرّرت الوثيقة أنّ مركز السلطة في المدينة هو النبيٌّة!:#: فهو صاحب القرار 
فى السمام أو الفشع من فتفل الأشحاضن إلى خارج المديثة كلا يسمه لأحد 
من اليهود ‏ أي المتهودين ‏ بالخروج إلا بإذن رسول الله م(ية. 
4- إن مسؤولية دفع الظلم تقع على عاتق الجميع.؛ ولا تختصٌ بمن وقع عليه 
الظلم. 
5- مَنْحّت الوثيقة المتهودين من الأنصار حقوقهم العامّة؛ كحقّ الأمن والحريّة 
والمواطنة؛ بشرط أن يلتزموا بقوانين الدولة؛ وأن لا يفسدوا ولا يتآمروا على 
المسلمين والإسلاه!". 


(1) للإطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه الوثيقة وبنودهاء راجع كتب السيرة: منها: السيرة النبويّة لابن هشام: ج2: 
ص147 - 150. 


لالالائلالا 

وكان لهذه الوثيقة أثْرٌ في حفظ 
الاستقرار هي المدينة: إذ لم تقع 
انز افاك نين أمل الفدينة عدن 
السئة الثانية للهجرة. 

رانعاء موادسة الهو 

اليهود المقصودون في وثيقة 
الصحيفة الآنفة الذكر هم: 
المتهودون من قبائل الأنصار, 
وليمس اليهود الذين هم من أصل 
إسرائيلي ( بنو فينقاع: والنضير, 
وقريظة) ؛ فقد شعر هؤلاء بأنهم 
قدعزلوا عن أنصارهم من 
المتهودين بعد توقيع الصحيفة, 
فجاؤوا إلى رسول اللّهة!:ة وطلبوا 
يلك اعلا عقوا عليه أحندا: 
ولا يتعرضوا لأحد من أصحابه 
بلسان ولا يدء ولا بسلاح:؛ لا في 
السر ولا في العلانية؛ فإن فعلوا 
ترسو الله]27ة فى حل من لفك 
دمائهم: وسبي ذراريهم ونسائهم 
وآخن أموالهم2". 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 19. ص110. 


موي 


5 0 
عيبي 


المدينة المنورة © رقباء 


ثنية القزال 


السس الطريق الذي سلكه الرسول الأأعظم 5 
لسكب طريق القوافل آنذاك 


أوء 
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لالالالالا 

كاي إعداد القوة العسكريّة 

فقد عمل رسول الله ج21 على تقوية دعائم الدولة من خلال تدريب القوى البشرية 
ودعمها بالسلاح والخيل: ونظم المدينة على أساس عسكريّ. وكون من شعبها مجتمع 
حربء؛ فقسم العسلمين في المدينة إلى عرافات؛ وجعل على كل عشرة عريفاء وجعل 
من جميع الذكور البالغين جنودا, وكون منهم الجيوشء والسرايا العسكريّة. ويُمكن 
رسم الملامح العامّة للإدارة العسكريّة في عهد النبيّ!:© بما يلي: 

1 - القرار العسكري: الذي كان بيد النبي 1515 وحده, ولم يكن لأحد من المسلمين 
سلطة اتخاذ قرار عسكري بشكل تتدرد يميد عن النبي وَإئنة. 

2-تفغيل الجيش» سيت كان 38 يشكل الحيض والوحرآت الستكريّة من الذكور 
البالغين» ولم يكن يقبل في عداد الجيش غيرهم. 

3- التدريب: ثبت عن رسول الله 6( أنه آمر بالقدريب على الفروسيّة والرمي: وجغل 
التدريب العسكري من مقدمات الثقافة العامة للمجتمع الإسلامي. 


مالالا 

يجح خلاصة ٠‏ 

من أهم الأحداث في تأريخ الإسلام السياسيٌّ هو حدث الهجرة المباركة. حيث 
تمّ بعدها إقامة الدولة الإسلاميّة بزعامة رسول الله ج(ثة. 

بدأ الرسو لله ببناء مسجد قباء, ثم المسجد المعروف اليوم بمسجد النبيّ !2 
الع المسلتين فيه وليقون مركرا للدولةواتظلؤق الادصسوة إلى أظراق الماتم: 
ثم آخى بين المهاجرين والأآنصارء واحتفظ بالإمام علي م2 أخا له من دون 
ساك المسامت » 

نظرا للتنوع السكائٌ في المدينة:والصراعات القبلية: كتب النييٌ 2 أوّل 
دستور وأعظم عقد وسند تاريخيّ في الإسلام من أجل تنظيم علاقات المسلمين 
فيما بينهم» وعلاقاتهم مع المتهودين: ولضمان استقرار الحياة السياسيّة 
والاجتماعية في المدينة. 

طلب اليهود من الرسول 6 توفيع هدئة معهم شد النبي 85 بذلك على 
أن لا تعيتوا علية أجدا والايقر طبوا بسوء لأصحابه: والا ووش بحل مق مره 
عمل النبيٌّوَإِتٌةِ على تقوية دعائم الدولة؛ من خلال الإعداد العسكريٌ وتدريب 
المسلمين على السلاح والرمي. 
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5 5 5 15 5 
- للمطالهة 0 


كان أمير المؤمنين8كئة اذا وصف رسول الله قال: دكان أجود الثناس 
قارو روسب لاني هوا واضيق القاسى قيندة اوشاع كش واليتهم شرقة 
وأكرمهم عشرة: ومن رآه بديهة هابه» ومن خالطه فعرفه أحبه؛ لم أر مثله قبله 
ولا بعد 

وعن يونس عن الحسن قال: سآلت عائشة عن خلق رسول الله يه فقالت لت: «دكان 
خلقّه القرآن,0) 

وعق أنسن كال وكاق رسول الدع # العسين الكاى خلقا©. 

وقال الديلميّ في الإرشاد: «كانة؛ لا يمنعه الحياء الل عابت بو ابرق 
إلى أهله. ويُسلم على من استقبله من غنيّ وفقير وكبير وصغير .ولا يُحقر ما 5-5 
إليه ولو إلى حشف التمو: ؛ وكان خفيف المؤنة؛ كريم الطبيعة؛ جميل المعاشرة؛ طلق 
الوهجه اه من غير ضحك ٠‏ ومحزونا من غير عبوس» 2076 من غير مذلة: 
جدوادا مو قير سوه وقن القلي رهما جلا سلب وام زكيية] نون يالب لط رد 
متهن يفا 

وقال العلماء في أخلاقه الفرديّة: «كان النبيّ::# أسخى الناس, لا يثبت عنده 
دينار ولا درهم: فإن فضل ولم يجد من يعطيه ويجنه الليل لم يأو إلى منزله حتى 


يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج16. ص190. 
)3( البخاري» الصحيح:؛ ج7 ص119. 
)4( الديلمي» إرشاد القلوب؛ ج21 ص226. 


مالالا 
لا يَآحن مما آتاه الله إلا قوت طعامه فقطء من يسير ما يجد من الثمر والشعير. 
وكان يجلمس على الارض وينام عليها وياكل عليها. وكان ب النعل. ويرقع 
الشوب: ويفتح الباب؛ ويحلب الشاة: ويعقل البعير فيحليهاء ويطحن مع الخادم إذا 


وكان 46 أبعد التاببههيها واسريعيمع رطيا . وكان أصبر الناس على أوزار 
الناس»0". 

وعن أبي أمامة قال: وكان رسول اللهمَيُة: إذا جلس جلس القرخصاء. 

وكان أكثر ظلعافة التسر والناء:وزرى أنشكاق الاباك كيدها يقد 

وكان إذا أكل سمىء ويأكل بثلاث أصابع ومما يليه ولا يتناول من بين يدي غيره: 
ويؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم يشرعون. وذلك لكي لا يستحي أحد من تناول 
الطداد إذاهو كت جه 

وما ذم رسول الله عر ظيناف قد وكا اذا أعجبه أكله وإذا كرهه تركه2). وكان 
إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه التي أكل بهاء وكان17:؛ يغسل يديه من الطعام حتى 
ينقيهما خلا يوجد لما أكل ريح. 

وكان قلا لايلبسس ثوبيين .ويلبمس الغليظ من القطن والكتان؛ لالس جديدا 


وكان يُجالس الفقراء ويؤاكل المساكين ويناولهم بيده. لا يرتفع على عبيده وإماته 
في مأكل ولا ملبس. 


وكان يركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو حمار©. 


(1) الطباطبائي. سنن النبية#ة. ص113. نقلاً عن الأحياء للغزالي. 
)2( مءن» ص222. 
)3( مء.ن: ص 14. 
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الدرس الثامن 


جهاد النبىبثة )1١‏ 
معركة بدر - معركة أحد 


أهداف الدرس 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يفهم أسباب ونتائج معركة بدر وعوامل انتصار 
المسلمين فيها. 
2- يستنتج أسباب الهزيمة في معركة أحد. 
3- يدرك أهميّة التزام أوامر القيادة وتوجيهاتها في 
الحروب. 


بي د 


التحركات العسكرية الأولى للمسلمين 

انحصر دور النبيٌ مله في بعة كقائد إلهيّ بالدعوة والهداية وإرشاد الناس. 
وبعد استقراره في المدينة تولى الزعامة السياسيّة للمسلمين أيضاً: واتجه لإقامة 
مجتمع جديد مبثي على أساس تعاليم الإسلام: لذلك قام ففدة خطوات في هذا 
الاتجاه؛ كما مر سابقاً. 

وكانت تنزل على النبيَّوَلقّةْ آيات القرآن في المديثة قتضمّن أحكاما وتعاليم 
سياسيّة واجتماعيّة. ولمّا صدر من اللّه تعالى الإذن بالجهاد والدفاع!). عزم على 
تشكيل قوة دفاعيّة لتعزيز الإجراءات الاحترازية» ولحماية المسلمين من أي هجوم 
عسكريء وبادر إلى وضع النواة الأوليّة للجيش الإسلاميٌ؛ وقاد مجموعة من المعارك 
والغزوات والمناورات العسكرية في السنة الثانية للهجرة. 

وللمؤرّخين اصطلاحان في المعارك التي خاضها المسلمون في حياة النبيٌّ 0/6 


جهاد النبي؛ة؛ (1) معركة بدر - معركة أحد 


هما: 
هس له 5 109 
الغزوة: ويقصدون بها المعركة التي يحضرها النبي وك نفسك4ء ويتولى هو « 
قيادتها. 


(1) قوله الي :أذ لين بكككلورت تين كرتا ون أله عل ردم لقَدِيدٌ (5) الْذنَ يحوأ من ويكرهم بِكَيْرِ حَقَ يلف 
يك أ 4 (سورة الحج: . الآيتان: 9 و40). 
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السرئة وهي المجموعة 


الجهادية التي لا يكون فيها 


أصحابه قيادتها. 

وأحصى المؤرخون عدد 
2010000 يّة وكلها كانت في فترة ما بعد الهجرة. 

قد فام ف بالديد من التسركات السكرية8. امالشريةحمقة يعد المطب 
مجدي بن عمرو الجهني الذي كان موادعا للطرفين: حال بينهماء فانصرفا من غير 
فشال: قم سَريّة غبيدة بن الخارت الش تألفت هن ستيسن مُتاقلا حي تبعت جماعة 


أبي سفيان؛ وسَرِيّة سعد بن أبي وقاص التي تألّفت من عشرين مقاتلا ء لاحقت قاظة 
لقريشء, وكذلك تتبّع الرسول,َلْقّةُ برفقة جماعة من المسلمين قاظلة لقريش حتّى بلغ 
أرض الأبواء, ولكن لم يقع اشتباك بين الطرفين. وعقد النبيّةةة في سفره هذا 
مداه دقع شرقة يش عور بان ف على اغراف يقرع نضا كلقة كل رين ناقة 
سيوس أسنابه عدر اكى قاقلة غبار #لقريق عردم ابوسفيان نوها 
من مكة إلى الشام (غزوة ذات العشيرة) ولكنه لم يلحق بالقاظة: وأبرم أثناء ذلك 
معاهدة مع قبيلة بني مدلج©. 


معركة بدر 


(1) هذه التحرّكات لا تعتبر حريا كاملة؛ ولم يحصل في أَيٍّ منها معركة أو اشتباك بين الطرفين. 
(2) الطبري؛ تاريخ الطبري. ج2. ص259 - 261. 


مالالا 

غات ووسوهة بره أزل ممر عه لساحة كرض بعاضي] القية واس لفون ف 
مواجهة المشركين من فريشء وذلك يوم الجمعة في السابع عشر من شهر رمضان 
المسارك سي افرش العانية من اليسعرة درب بدو على تقد بدوائي نناقة وسيقين قيلو 
مقر من الممركة هما ونيا وين مك النكرية. 

خرج رسول الله يَِثّةِ ومعه ثلاثمائة وثلاثة مكيروا من أصحابه مستهدفين 
السيطرة على القافلة التجاريّة التي كان يقودها أبو سفيان: المُتوجهة من الشام إلى 
مق لابطيما ض الال والققيسة وما لفنة التعويض على المسلمين مما أخذه منهم 
المشركون: وفرض حصار اقتصاديّ على قريش: عل ذلك يدفعها إلى الامتناع عن 
محاربة الدعوة والتآمر على الإسلام والمسلمين. 

لقد كان قرار التصدّي للقافلة ينطوي على احتمال تطور الموقف. وحصول 
مواجهة عسكرية؛ ونشوب معركة حاسمة ومصيرية؛ وهوما حصل فعلاً. 

فقد علم أبوسفيان بتحرك النبيّ لك ففيّر طريقه: وأرسل إلى مكة يطلب 
النجدة من قريشء فأقبلت قريش بأحقادها وكبريائها بألف مقاتل لحماية القافلة: 
وحين علمت قريش بنجاة القافلة حاول بعض قادتها أن يكتفي بذلك ويدعو إلى 
الأتهات واتسودة إتى معنة: إلا أن أبااسهل وغيره أضَرُوا على السوواة: فقرووا 
الهجوم على المسلمين: والتقى الجمعان في بدرء وبدأت المعركة بالمبارزة ثم 
التحم الجيشان وهما غير متكافتين لا من حيث العدد ولا من حيث العتادء ولكنْ 
الله أنزل الكثير من ألطافه ورحمته: فتدخلت يد الغيب: وجاء الإمداد الملائكيٌ 
للنبي لي , فحقق الله سبحانه النصر للإسلام والمسلمين؛ واندحرت فوة قريش, 
وتشتت جيشها بين قتيل وجريح وأسير؛ حيث أسفرت المعركة عن قتل سبعين من 
المشركين وأسر سبعين؛ ولم يسقط من المسلمين سوى تسعة شهداء وقيل: أحد 


5 5 ع 5 7 و ع 
عشرء وقيل: اربعة عشر شهيداء ولم يؤسر منهم احد. 
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وقد برز للإمام علي بن أبي طالب 2م في هذه المعركة دور كبيرء وظهرت 
شجامكه الم ؤة مرخ صفوف المسافين: حبنت روى أنه فد بيده ثلث شلى ابه ركين: 
وقيل: قتل نصفهم بيده وشارك الآخرين في قتل النصف الآخر. 

لقدد حدق المسلمون في بدر مكاسب مادية وأمنية وعقيدية وإعلامية. ساهمت في 


خدمة الدعوة وتثبيت أركانهاء وتحقيق نقلة نوعية في مجمل الأحداث في الجزيرة العربية. 


غزوة بدر الكبرى 
(يوما لفرقان يوم التقى الجمعان) 


(سورة الصف الآية:4) 


(سورة آل عمران: الآية:123) 


ولعل أبرز نتائج هذه المعركة أنها: 


دروس من حياة وجهاد الرسول الأكرم يج 759977777777779 


0 : عززت ثقة المسلمين بأنفسهم. وثبّتت إيمان بعض المتردّدين في إسلامهم. 
جعلت من المسلمين قوة مرهوبة الجانب عند القبائكل المشركة واليهود 
في المنطقة. 
شجعت الكثيرين على الدخول في الإسلام بعد أن كافه افريش تشكل 
الحاجز النفسيّ والمادي لهم. 


لالالائلالا 
رابعا: أضعفت هيبة قريش ونفوذها ومكانتها بين العرب. 


خامسا: فتحت الأبواب أمام رسول اللَهيَاية للانط لاق بحريّة أكبر في نشر 


الدعوة. 
سادسا: زادت من قوة التضامن والتماسك بين المهاجرين والأنصار. فعرلت 
وحدة الفريقين في مواجهة التحدي. 


وأثبتت تجربة بدر: 


أولا: أن القلة المؤيية المجاهدة الصايرة لاست إرادة قوية وعزيمة راسخةق 


وإخلاصاً وزهيا وتخطيي تستطيع أن تحمو تحقق الانتصارات والإنجازات الكبرى 
نان آله نحن ولوكان العدر نلف الكخرة والقوة المادية التيرة: 
ع نلا بج رجي شوم هو و + 8 


يقول اللّه تعالى: # ولقد نصر الله ببدر رِ وأنتمآأذلة 04 


00 لز صر ٠‏ 


5 1 مفدس اق عق ب سيق 
ويقول سبحانه: « يكأيما الب حر رض الْمَؤّْمِنِيَ عل الْقِسَالِ إن يكن و: 
وله ع 0 ورغا دح سمه سر الي اا 

و5 صَدِرون يعَلبوأ مِأْنَِيْنِ وإن 0 نكم أن يليو ألضًا مِنَ نيس 
ور 2 وو م ورور را ساسم ص 201200 ل ا 
رو نهم َمل لسوت 007 اتن حم ف لله نكم ول 0 
يبك وَنحكُم وَأ صَايرَه يليو مِأنكينِ ون يكن يكم أَلَف + 7 4ن ا 
أَنَّهدوَأفُّ مع ْصَديرِن 4©. 

وثانيا: إن النصر بحاجة إلى عنصر روحيّ معنوي هو الإيمان بالله: والإخلاص 
له. والاعتماد عليه» والثقة به, وقبس ذلك مما نوش لالأساق سوه زوسرة ومسو 
و 5 3 
تبعده عن الشعور بالقلق والخوف والضياع امام مواقف التحدي. 

وقن كان هذا النتصير حاكرا يقؤةقى بدو وسعاهديها وقد ساهة يضتورة أسائن 
في تحقيق الانتصار في هذه المعركة. وفي كل المعارك التي خاضها المسلمون في 


(1) سورة آل عمران: الآية: 123. 
(2) سورة الأنفال؛ الآيتان: 65 و66. 
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عوامل انتصار المسلمين 
كاش هووضة قريض والتمسار السافين هن يند و ماجاً خيس مترشةوصلك 
أصداؤها إلى الحبشة. ويُمكن تلخيص أسباب وعوامل هذا الانتصار الباهر 
للنسلميق ينا يكن 
1- القيادة الصالحة للنبيّ !ب وشجاعته وإقدامه؛ وضي ذلك يقول الإمام 
علي ييئلا: : «كنا إذا احمرٌ البأس اتقينا برسول الله يَبْةُ؛ فلم يكن أحد 
مثا قرف اك اكعدو شتف( 
2- شجاعة علي 225 وتضحيته الفذة؛ فهووحده قتل نصف عدد من قتلوا 
من المشركين©. 
3- العقيدةالراسخة والمعنويات العالية» حيث كان المسلمون على درجة عالية 
من الإيمان وقوة الروح المعنويّة: وقاتلوا بكل بسالة وأظهروا من الشجاعة ما 
أثار دهشة المشركين. 
4- الإمداد الغيبيّ» الذي حصل على عدة وجوه؛ مثل نزول الملائكة على 
المسلمين بالنصر وحضورهم في ساحة المعركة:؛ وإلقاء الرعب في قلوب 
المشركين !6 
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(1) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. ج13. ص279. 
(2) م.نء المقدّمة ص24. 
(3) راجع: سورة الأنفالء الآيتان: 9 و17. 


اللي امد وي سن 
03 م 
بالعصرب ومعاودة 508 عاني المسلمين بدافع الثأر. وتحقيق نصر عسكري يغير 
الآثار النفسيّة والإعلاميّة التى أنتجتها معركة بدر. 
على ان ترصن أرباح القافلة التجاريّة التي أفلتت من قبضة المسلمين وقادت إلى 
معركة بدرء لإسناد هذه الحملة العسكرية الآثمة. 


4 


0 


و ال ا ال 
متسير مه رن خازن فيزنه ا ب 
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غزوة أحد - 15 شوال 3ه 
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ونان إن اباس ب هيد المطلب أزسل إلبه من دعة وذلتاك طاعيع الي 216 
التعبئة العامة في صفوف المسلمين استعداداً للدفاع: وبث العيون ورجال الاستطلاع 
شي المتظق ة لجمع البعلوناتويعد أن استقاز أصحابه في سبل التحسدئ قرو 
مواجهة العدوٌ خارج المدينة, فخرج وله في حوالي ألف مقاتل: غير أن المنافقين 
بقيادة عبد الله بن أبيّ بن سلولء انسحبوا قبل الوصول إلى ساحة المعركة: وكانوا 
ثلاثماتة؛ بحجّة أن النبيَّة! خالف رأيهم الداعي إلى قتال المشركين من داخل 
المدينة؛ فواصل رسول اللّهة!:: مسيرة الجهاد بسبعمائة مقاتل؛ والتقى الفريقان 
عند جبل أحد على بُعد بضعة كيلومترات من المدينة؛ في شهر شوال من السنة 
الثالثة من الهجرة. 

رسم رسول الله وَلْثةِ خارطة المغركة وسد د مواق مسقم فرطم اكريناة غند سه 
مشرفة في الجبل؛ وكان عددهم خمسين رجلا ليسّدٌ بهم ثغرة يُمكن للعدوٌ أن يتسلل 
منهاء وليُوفر حماية خلفية للجيشى الإسلاميٌ؛ وأمرهم بعدم ترك مواقعهم مهما 


مالالا 

حدث؛ فقال لهم فيما يُروى 
عنهوَة: ,احموا ظهورنا فإن 
رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا 
وإن رأيتمونا قد غنمنا قلا 
تشركوناء!". 

وبدأت المعركة. وكان 
النصر حليف المسلمين في 
الجولة الأونى فاء سد جبلاثرماة وخلفة 0 لد 
قواتهم على ساحة المعركة, 


وانهزم العدو. وبدؤوا بجمع 


ل 
ع عو 
جيل احد 


الغنائم» فاستهوت الغنائم 
نفومس بعض الرماة:؛ فتركوا 


جهاد النبي؛ة؛ (1) معركة بدر - معركة أحد 


مواقعهم. واندقعهوا نحو 


أوامر قائدهم الذي رفض 

مع قلة منهم أن يترك موقعه امتشالا لتكليف رسول الله مما أحدث ثغرة ضي 
صقوق المجتاهدسع::فاسهاما خالك ين الولين أخد كاده الفشركين اناك ههاهم 
المجاهدين من خلفهم: فتسبّب هذا الهجوم ببعثرة الجيش الإسلاميٌّ وانهزامه أمام 
المشركسخ التين الستسناذوا أتناشهم بسدسا شعن خالد بن الولية من قتل القلة الث :سا 
بقيت على الجبل والالتفاف على المسلمين المُتشفلين بجمع الغنائم؛ وصرخ صارخ « 
معدا شكال كتفذع السناموة شعت رقع المُباغتة, وتفرّقوا عن رسول الله !#2 
ولم يثك معه غير الانام علي بن أبي طالب ظاوفيؤد: الذي زاح يُقائل إلى جاتب رسول 


(1) ابن كثيرء السيرة النبويّة. ج3. ص47. 


دروس من حياة وجهاد الرسول الأكرم ب 


118 


لالالالالا 

الله ة( تصالاشديدا ويس غذافبالمشتركين ويُقرقهم ويقكل شهم نعقدها قاد 
جبرائيل ثئا: من السماء: ملا س1 ذو الفقار ولا فتى إلا علي!". 

ولمّا رأى المسلمون الفارون صبرٌ وثباتَ رسول الله #9 والإمام علي عئإن: وقوة 
جهادهما في سبيل اللّه وعرفوا أنْ النبيّ 6( لم يمت وهويدعوهم إليه. بدؤوا 
مودو تت ريسي إلى ميدان المعركة حتّى اجتمعوا حوله 6( .فطلب منهم أن يرجعوا 
إلى مراكزهم الأولى ظى التكال: تناماً كما حي النشماة الأولى: فقاتلوا من جديد قتالاً 
تومه اموشيكعتوا روف عبات البشركين البفراصلة ادرف الشرهون ارضنالة 
إبادة المسلمين وتفتيتهم وتحقيق انتصار عليهم: وكانوا قد أصابهم التعب والجراح: 
فآثروا الانسحاب عائدين إلى مكة دون تحقيق أهدافهم. 


آثار المعركة 

ومع ذلك فإنْ ما أصاب المسلمين في هذه المعركة كان خسارة فادحة؛ فقد سقط 
فسا حواك سبعيق شهيدا وش معد مهم حمدة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير 
(رضوان الله عليهما)؛ وعدد كبير من الجرحى حتى أنّْ النبيِّوَة أصيب بيعض 
الجراح في وجهه. حسب رواية عن الإمام الصادق ئة: ؛ وبلغت جراحات الإمام 
علي كنا نيفاوستيخ جواحة وقيل أكثر من ذلك بين طعنة؛ ورمية؛ وضربة؛ 
أثناء دفاعه عن رسول اللهئ4# وصذه كتائب الأعداء. 

5 7, 

لقد أصيب المسلمون بفعل النكسة في «أحد» بصدمة عنيفة وحزن عميق, 

وشحرو! بالضعف والاحباظ حك كاد اليأسن يسرّب إتنى يعض منهم: والنشك إلى 


بعض اخر. 


(1) الشيخ الكليني: الكاضي؛ ج8: ص110. 


لالالائلالا 
أسباب الهزيمة ودروسها 
إِنْ الأسباب التي أدّت إلى فشل المسلمين في عد حصو ندرقة ,العفورها نكن 
أن نستفيده من هذه التجربة كثيرة: منها: 

ا أهين 5 الأنسي اط القن واواقن الساكد وتو نيوا نويا كانت العتروق: 

2 أن النصرلا يرتبط بكثرة العدد ولذلك لا ينبغي الاغترار بالكثرة» بل يجب 
الأغتاة على الثفس والتوكل على الله والظاعة للقيادة وتسئل المسؤولية 
والقيام بالتكاليف. 

3- إن عناية الله بالمؤمنين وتسديده لهم لا يعني إلغاء جميع الأسباب الطبيعيّة 
كلتدموهذه الجقاية والايداف الالين مشروطاة بالتهن تو المدق الأبسن: 

4- إنْ الارتباط باللّه تعالى والإعراض عن الدنيا ومتاعها عاملان أساسان في 
كأييك الله الى للمسلبية: 

وأدت نتائج معركة 5 إلى شماتة اليهود وكشف أحقادهم, ومحاولة إثارة الفتن 

من المنافقين: وإلى زعزعة الثقة بالقدرة العسكريّة للمسلمين: وشجعت أعداء 
الإسلام في أطراف المدينة على الوقوف ضدٌ المسلمين والتآمر عليهم. 
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دروس من حياة وجهاد الرسول الأكرى عض 


٠‏ بدر الكبرى 
لك (177 رمضان 2 
00 رمضان 2ه) 


وغزوات رسول الله 2016 


(سورةآل عمران» الآية: 023) 


مالالا 

يجح خلاصة ُ 

ع محف الفرحكة المكرة من عياة التي من المرخلة الموة شردية أحدة 
في المدينة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للدولة الإسلاميّة: ووضع النواة الأولى 
للجيشى الإسلاميٌ؛ وقاد مجموعة من المعارك وأرسل العديد من السرايا 
الممكرية 

- كانت أهم سرايا وغزوات النبي 2 بدر الكبرى لأنها حطمت معنويّات قريش 
ورفعت من معنويات المسلمين: ورسخت عقائدهم, وأدخلت الرعب في نفوس 
المشركين. وفتحت الأبواب أمام النبيٌوَلة في الانطلاق بحريّة أكبر في نشر 
الدهوة: 

1 5 

- في معركة أحد كان النصر حليف المسلمين في الجولة الأولى؛ ولكنهم نتيجة 
ار الكرامهم بأوامر النبيّوْثٌهُ وتوجيهاته خسروا المعركة؛ وكانت هزيمة أحد 
ذوقها قابييا وخيسا المستاهين: 
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ير للمطالهة 3 


كان رسول اللْهعَلٌ» شديد الاهتمام بالطهارة والنظافة: فلم يكن يُمائله أحدّ في 
نظافة جسمه وملابسه وطيب رائحته. 
: فد كان شيل شي عليه الأزاح تمكرا ذلك جزءا من العاداتت وكان يذاوم على 

الوكبوه تبيقيى على ظها رق سمحن ووواهى يحض أفعناية اننا رايت انكا مخ عونل 

الله 276 . 

7 آ 

وكان يتتسل شهرراسة الذي كان يصل إلى شحمة أذنه يماء السدو ومسل 
ويدهنه بزيت النتقسي ووسمار همده ومالايسة بالك وكان يُسرف في الليلة 
الكزماء قل أن ثرف بالطبيه كا لهذا النبى. 

وعن الإمام الباقر يئإا: : «كان #17 لا يمر في طريق فيمرٌ فيه أحد بعد يومين 
أو كلاكة إلا عرف أنه قد مر فيه تطيب غرفه00. 

وعن الإمام الصادق 22م : وكان وسو الله يُتفق فى اكمدين أفخر مما تتفق 
على الطعام2. 

وكاؤلة مركو عليه طب لاطنب ينه وقذتوود هرخ أنين يتخ مالك ميحيت 
رسول الله عشر سنين وشممت العطر كله؛ فلم أشمّ نكهة أطيب من نكهة 

وكانئ كه يُنظف أسنانه بالسواك عدة مرالك هن اليوة :ولا سريما قيلذ قبل التو 
وعتى الأسش فاك 


(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج1. ص 442. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 16: ص 248. 


اه ساس 
- كان يفسل يديه وفمه قبل تناول الطعام وبعده. جلي أكل الخضراوات الكريهة 

الواكعة. 

وكاخ قدمد البقانة بمظي د وستذانه مقف رزو الدكان يفحثل الأحنساية فقضاة 
عن تجمله لأهله. 
- وكان يُوصي أصحابه وأتباعه أن يلتزموا نظافة أبدانهم وملا بسهم, وأن يعتنوا 

بمظهرهم الخارجي. 

فمن الإمام الباقر 35ئا: : «احتبس الوحي على النبيّ :© فقيل: احتبس عنك 
الوحي يا رسول الله؟ فال ,َال : وكيف لا يحتبس عني الوحيء وأنتم لا تقلمون 
أظفاركم!". 

وذات يوم رأته إحدى زوجاته وهوينظر في ركوة فيها ماء في حجرتها . ويسوي 
فيها جمته إذ لم يكن لديه مرآة ينظر فيها؛ وهو خارجٌ إلى أصحابه؛ فقالت: بأبي 
وأمّيء تتمرّأ في الرّكوة وقسوّي جمّتك وأنت النبيّ وخير خلقه؟! 


فقا ل وَيْيَةٌ: «إن الله يُحبّ من عبده اذا خرج إلى إخوانه أن يتهيّأً لهم ويتجمّل»2. 


(1) الحميري القمي؛ قرب الإسناد. ص 24. 
(2) السيد الطباطبائي. سنن النبي!:#. ص118. 
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الدزنس التالتلع 


جهاد النبى:ة 2) 


معركة الخندق - صلح الحديبيّة 


أهداف الدرس 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يعرف أسباب وظروف معركة الخندق وعناصر 
القوة فيها. 
2- يحثل عوامل النصر في معركة الخندق وآثارها. 


3- يفهم أسياب صلح الحديبية وأهم بنوده وآثاره. 


لعل بيك ”اه 


معركة الخندق [الأحزاب]0 
و 

قوالت غزؤوات الرسول 29 لعطن قباكل العرب والبهود تعن مفركة يدر واحد»هما 
أثار مخاوف اليهود واحساسهم ال المسلمين #كانوهوا لتامريعن 
الإسلام ونبيه العظيم َب وراحوا ب حرطو أعداء الإسلام: بو اخططوة لكوي جم 
عسكري هائل المياحية المدينة والقضاء على الإسلام. 

لقد اتصل اليهود بقريش وغطفان, واتفقوا معهم على مهاجمة المدينة؛ إلا أنْ 
أنباء هذه المؤامرة تسرّبت إلى النبيّء#و؛ فشاور أصحابه؛ واستقرٌ الرأي على حفر 
تفتدق سول السديتة لتعصي نه تاشقن النسامون تعفر اللكتدق وكارك هو + 

تأهبت أحزاب الكفر والضلال: من قريش وغطفان وبعض القبائل المعادية: وجمعوا 
رجالهم وأنصارهم ومن تابعهم: فكان تعداد جيشهم عشرة آلاف مقاتل نزلوا قرب 
المدينة؛ بينما كان عدد المسلمين- كما في رواية الإمام الصادق يمإ 7 تسعمائة مقاتل 
تعبؤوا خلف الخندق بقوة وشجاعة. 
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وشاء الله سبحانه وتعالى ان ينصر دينه؛ ويوفر لنبيه 22:5 عوامل النصرء فيهزمع «» 


احزاب الكفر والضلال من دون قتال عنيف بين الطرفينت9. 
(1) وقعت هذه المعركة في شؤال من السنة الخامسة للهجرة. 


(2) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج5: ص46: والحرٌ العاملي: الوسائل: ج11. ص105. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج20. ص197. 


متوسط عمقه: 3234 م 
مع ملاحظة أن تراب 
الخندق شكل ساتراً 
مركفعا مِنْ جهة الندينة, 


الخندق - غزوة الأحزاب 


(شوال 5 ه) 
موَاذٌ رَِعَت الأيْصَارُ وَبَلَفَت 
"القلوبٌ الحَناجر» 
(سورة الأحزاب» الآية: :000 


عوامل النصر في معركة الخندق [الأحزاب) 

ساهمت أربعة عناصر أساس في تحقيق النصر في هذه المعركة. هي 

1- التخطيط العسكري الذي تمثّل بحفر الخندق. حيث ساهم الخندق في حماية 
المسلمين والمدينة؛ وفي حرمان العدو من سرعة الحركة: وفي تطويل أمد المعركة 
وجعلها على شكل محاور؛ لكي تتفاقم أزمات الأحزاب نتيجة لطول زمن الحرب. 

2- العمل الاستخباريٌ الفعّال الذي قام به رسول الله وَل . حيث أدّى إلى إيقاع 
الخلاف بين قوى الأحزاب. 


3- الدور البطوليٌ الذي قام به الإمام عليّ بن أبي طالب يئا: ‏ حيث مكنه الله 
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138 من قتل عمرو بن عبد ود. وهومن أبرز صناديد قريش ورجالاتهاء فانهارت 
« قوة قريشء ويئسوا وشعروا بالضعف والهزيمة. 


وقد وصف النبية:43 موقف علي ئلا يوم الخندق بقوله: «لمبارزة علي بن أبي 
طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق؛ أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة2. 


)1( الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين: ج3. ص32: تحقيق: عبد الرحمن المرعشي» بيروت» دار المعرفة. ط1. 1406ه. 


لالالائيايا 
َ 


4- التأبييد الإلهيّ الذي تمثل بجنود الله الق يس القيرةتز لوا ستائحة المسركة, 
والذي تمثل أيضاً بالرياح والعواصف الهوجاءء التي أصابت معسكر الأعداء 
فولزلك افر ارعس وشرظيت عليييم الغا ناذلا من دون ترق سد 

نتائج المعركة: 

فرزت حرب الختدق المسلمين الى ثلاث فتّات: 

1- ضعاف الإيمان: وهم الذين وقعوا تحت تأثير الوساوس الشيطانية والظنون 
السيّئة. فعاشوا الخوف والقلق عندما رأوا الأعداء قد تحالفوا ضدهم» فاهتز 


0 وفقدوا عمق الثقة بأكله وبنصره. 


ا 5 م ا طى ا ير 1 نون بألل 
الظئوتا 2 هتالك ادل المؤمسوب دلُو لا لَاسَدِيمًا 04. 
2- المنافقون: وقد اتخذوا عدّة مواقف ذكرها القرآن الكريم: هي: 
ثافاتوا ما وهدخا اللهدورسؤثة ]لا غروراء لآ الله ورسوله كانا قد وه داهم التصر 
والفتح, وها هم أمام حشود القوى المُتحالفة لا يقوون على شيء: قال تعالى: « وَإِذْ 
اع ل موس يق اعم ا م 


يقول لْمَفِمُو والَدينَ ف لويم مَرَضْمَاوعَدَنَ َه ورسول للخو 24 


ب تخبيظ العزاكم وشل الارادات عن اتجهاد: قال تعالى حكاية عن المناففين 


جهاد النبي 3 (2) معركة الخندق - صلح الحديبيّة 
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0 
ا 5 
7 
حَ 
3 
8 
1 
0 
6 
ْ 
3 
ا 
0 


حر مم دجو ع اس سج 20 


ا 0 ِ ء 
« وَإِذَاات عَلَايقة مهم يتأهل برد ِب لا مقَام لي فرَجِعُوأ 94. أي لا تقدرون على 
فعل شيء ل ل - 


4 ع سج سد ا . مر 
ج.خلق الأعذارا لواهية من أجل الفرار من ساحة الجهاد؛ قال تعالى: (ويستعذن 


(1) سورة الأحزاب. الآيتان: 10و11. 
)2( سورة الأحزاب»: الآية: 2. 
(3) سورة الأحزاب. الآية: 13. 
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ع 2 ل سق ع م و م سح 29 ما سوسم 


منهم ألنبى َفُولُونَ إن يوتتاعورة وماهى بعورةٌ إن رونل فرارا 04. 

3- المؤمنون الحقيقيّون: وهم الذين-. لما رأوا الأحزاب لم ينحرفوا قيد 
أنملة عن عقيدتهم وإيمانهم؛ ولم يضعفواء ولم يُشككواء ولم يتزلزلوا وإنما 
عبّروا عن ثقتهم بوعد الله ورسوله؛ وعن صدقهم وإخلاصهم وعمق إيمانهم 
وثباتهم في مواقع التحدّي؛ قال تعالى: وكمارا امون الحرَاب كالوأ هذا 
م م ا ماب 1 وَمَا رَادَهُمَ | 31 ١‏ إِيمننًا وصَسَلِيمًا 24. 

إرهاصات صلخ الحديبية 

عد لتك الأحداث والمعارك التي وقعت بين رسول الله عا وأعداء الإسلام من 

المشركين واليهود موقف المسلمين؛ وغرست هيبتهم في النفوس. فقرر الرسول 
2 أن يسمي باسنا به إلى فكة ليور 
البيت الحرام ويعتمرء بعد أن رأى في 
المنام أنه يدخله هو وأصحابه آمنين 
من غير قتال؛ كما يشير قوله تعالى: 
0 ا ل 0 
لك الحتبيد الهرة ١‏ م إن شه أنه 
ل 

ف 


2-0 
و6 08 ساعاس عدم 5 


افوس مَل ماج 


ع حت سر 


دون ذللكت هسام فَرِيبًا4©. 


توجّه الرسول51 ومعه ما يقرب 


من ألف وأربعماكة من المهاجرين 


(1) سورة الأحزاب. الآية: 13. 
(2) سورة الأحزاب. الآية: 22. 
(3) سورة الفتح, الآية: 27. 


والأنلصازتسويكة قذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة: وهم يحملون 
السلاح؛ وقد سافراسوة شعن أده هديا سرس مك 

اتامن الكبدر إلى قريقن شرمعيوفنيه معت :21 نريه المج ليها 

انميت ققد ار الموفهوو كن و هبييا لحيد السسلاسين وأرسلت سَرِيّة بقيادة خالد 

بيعل خبر قريث واستعدادها لقتاله. ولكي 

يتنب المواجهة.حيث لم يكن هده الحرب. غير مسيره وسلك طريقا غير الطريق 

الذي سلكته قريش, حتى استقرٌ في وادي الحديبية!), فشكا أصحابه جفاف الوادي 


انعدام الماء فيه فأ 
وامعدام 9-6 يت الحديبيّة (ذي القعدة 6 ه) 
الله سبحانه معجزة خالدة كه لاوا 


على يده المباركة. تجلت | ون يي نش كر 
5 0 مَا فاخرل السكيدة 

فقوا اونما نو القي ماد 0 

المضمضة في البئّر التي كان ١‏ (سورة الفتم. الآية: 18) 


موقعالحديبيّة 
وارتوى ا لجمع. ٠‏ علاملاتالميقات 
َ : أعلامالحرم 

بعدما حط جيش المسلمين د دود افحيرم كن 
فى الجدسسينة: بدأت رحلة 
التفاوض.س بين النبيّ# 
وقريش.ء. فبعثشت فريش عدة 
مع الرسول:5 واستيضاح 
أهدافه: فأبلغهم النبيّ ول 


(1) وادي الحديبيّة: مكان يبعد عن مكة حوالي عشرين كيلو مترا. 
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لالالائلالا 
بجواب واحد: «إنا لم نجئ لقتال ولكنا جئنا معتمرين» كن قريها لم تقضع بذلك 
واتهمت بعض مبعوثيها بِالجَبّن والكذب. فقرّر النبي 20/6 سدع من جيك قير 
إلى قريش؛ ليُوضْح لها الهدف الذي جاء المسلمون من أجله؛ فاختار خراش بن أمية 
م حواعةيأداء الموثة اه أن خراها ها إهيل مكاحت عطروا بفيرف وآراذوا الفتك 

به لولا أن منعته الأحابيش؛ فرجع إلى معسكر النبي 21 وأخبره بما جرى معه. 
لم ييأمس رسول الله عليه رغم التصلب الذي أبدته قيادة قريش ضد محاولاته 
يي السلميّة: وكأنه كان يرى بنظره الثاقب النتاكج الطيّبة التي ستجنيها الدعوة 
الإسلامية:, إذا ما سادت العلاقات السلمية فترة من الوقت مع قريشء فأرسل 
مكسناق ين عقاف المع فاعتقاته فريس قلافة آزام على نظن السليون اند فسل. 
نم يجد الرسول 216 يدا من التهي و للفتال: بعد هفل كل محاولافه الوذيّة لدخول 
معن بويع البوقت السكيع الذى وقفعه قريض هرح سفراكة اليهنا شيعا الثاين إلئ 
البوكتعتت التضوي د يوه فريشفانيال عليه السلمون را موق وهوو اق تحت 


باس 


شحرة كتيت فنا يبد التحرة اترطيوان قنبية إلى البيمة الى كك كديا 


بنود صلح الحديبية 

تخوفت قريش من استعد اد المسلمين للقتال ومبايعتهم الرسول ِبر على الصمود , 
بيعدما بلغتهم أنباء بيعة الرضوان: فقررت استكئئاف المفاوضات؛ وأرسلت سهيل بن 
مسر وسيرا إلى النبيّعلة ؛ وكلفته أن يسعى لمصالحة محمد يبه شرط أنيرجع 
عنهم هذا العام؛ فالتقى سهيل بالرسول5:# : وجرت مفاوضات طويلة اتيت أخيرا 
بالاقاق على اراد عاد #هدنة بيخ الظرقين«وقة المواقعة نم جميم يتودق 
ودعا الرسول يك الإمام علي تؤيئ: فكتب الوثيقة: وكان من أبرز بنودها: 

1- اتفق الطرفان على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس؛ ويكف بعضهم 


مالالا 

دهن أ سد ا الك من فريش يقير ذروولئه امنيسو ومن حا فريفا 
د ال 

3- من أحبٌ أن يدخل في عقد محمد ود وعهده ( أي يتحالف معه) كان له 
انويع اعد أن كلك حقه قريق رعيدهه كان بالك أيضاً .من 
فيو حرج عليه من أحد الطرهين. 

4- أن يرجع النبيَّوَْتّةُ بمن معه هذا العام على أن يأتي في العام القادم فيدخل 
مكة فيو نيا قاافة اثام: ولايديكل ليها يساق الاسللاج السافن, 
والفنوق في العرب» 

5 أن لايكون الإساقم ظاهرا يمكلازولا بكره أخد عن ديت ولا يدق ولا يسن 

6- لا إسلال (سرقة) ولا إغلال (خيانة): بل يُحترم كل الأطراف أموال الطرف 
الآخر: هلد يخونه ولايعتدى عليه بسرفة: 

7- أن لا تعين قريش على محمد ولقةُ وأصحابه بنفس ولا سلاح. 

وبموجب هذه المعاهدة (البند3) تحالفت خزاعة مع النبيٌٍّوَفْقة؛ وتحالفت كنانة 


مع فريش. 


كان المستلسوة لا بدوكز الأقار والنعظيناة الإيجابيّة والبناءة. الث متحصيل مزه 
وراء هذا الصلح في المستقبل؛ فأظهر بعص منهم مواقف متعنتة لكي يصرفوا رسول 
الله عن إمضائه؛ ولكنْ الأمور سارت مثلما كان ين رسول الله ونتجت عن 
هذا انسل منطيات وافارسياسئة وامضباف» معافق رك ظنيها فنها شونا يلي: 
5 «الامتراقت الرسمي بالستامين قن قبل المشر كين بوذلك عن شادل ترحيهة 
لمعاهدة مشتركة معهم, .فى لوقك النذى عاو ضيه المشترقين لا بتيدون انا 
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لالالائلالا 

2 إتاحة الفرصة أمام النبيَوَادّةِ لنشر الإسلام على نطاق واسع بعدما كان 
مشفولا بالتصدي اموامحر استريام فبعد تجميد الصراع والاتفاق على 
لظتس عاقت ف المتطلكة هدوءا ديا قام خلؤله ابي 1 بأوسو تفاط 
تبليفيء ووجه سفراءه إلى كبار أمراء العرب المشركين وزعمائهم؛ يدعوهم 
إلى الإسلام: وكذلك وجه مبعوثيه إلى أباطرة العالم وملوكه يعرض عليهم 
الدعوة إلى الإسلام. 

3- أزال صلح الحديبية الموانع المادية والنفسية؛ التي كانت وضعتها قريش 
بين النامس وبين الإسلام: وسّمح لمختلف القباكل المشركة المنتشرة في 
الجزيرة بالإتّصال بالمسلمين؛ والتعرّف إلى مبادىٌ الإسلام ومفاهيمه 
وأحكامه؛ فدخل كثير من الناس في الإسلام: بل لقد دخل فيه خلال سنتين 
أكثر مما دخل فيه على امتداد السنوات الماضية: بدليل أنَّ الرسول ةَإْقّةُ خرج 
إن السدييكة في القدواريساكلة: ينبا خرح فى هنم مكة بعد سشتفين غلن 
رأس عشرة آلاف مقاتل!". 

4- أتاح الصلح فرصة للنبيٌ 0/6 لطرطن سد هيو اها نا القوى الأخرى 
المضاذة للإسلام: كاليهود والبيزنطيين وحلفائهم العرب. 

قاذم السمنم كوما سا إلى شع مك4 0ه نوهي الساذة الرايعة نه كرت 
للقبائل الآخرى حرية التحالف والانضمام إلى قريش أو إلى المسلمين, 
فتحالفت قبيلة خزاعة مع المسلمين. وقد نقضت قريش هذا الصلع عندما 
هاجمت خزاعة؛ ونتيجة لذلك أقدم النبيَّْثّةِ على فتح مكة. 

فضلاً عن الكثير من الأمور التي أعرضنا عن ذكرها اختصاراً ٠‏ ويكفينا ضفي ذلك 

مممنة للم يدر هذا الصنلت بوافقكم لين 


(1) الطبرسيٌء إعلام الورى. ص 98: والعلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 20. ص363. 


ٍ 


بيعة 


الرضوان) 


٠‏ 5 177717171111733 متتس همه - عجر ججاعه رج #تفجر عدت 
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مالالا 

-20 خلاصة ع 

- ساهمت أربعة عناصر في تحقيق النصر في معركة الخندق؛: التخطيط العسكري 
الذي شد فر الخقدق: العمل الاستخباري الفعال؛ الدور البطوليٌ للإمام 
علي تويئلا: . التأييد الإلهيّ الغيبي. 

- وفرزت حرب الخندق المسلمين الى ثلاث فنّات. ضعاف الإيمان: المنافقين, 
والمؤمنين الحقيقيين. 

- وكان لصلح الحديبية بركات عديدة. حيث مهد لدخول كثير من الناس إلى 
الإسلام: ومهّد لفتح مكة وانتصار الإسلام على الكفر القرشي. 


يار للمطالهة ٠‏ 


إذا أروكنا أن تسوّع دكرة واطهةة فو زمه رسون الله نايتا أن تمر طمامة 
وتبانيك ومسكةة وجر كر انه 
- أمَا طعامه وي فقد كان خبز رسول اللْهيَلقّةُ خبز الشعير ضي أكثر أحيانه؛ وما 
بر 5 
أكل خبز طحين منخول حتى قبضء بل ما شبع من خبز الشعير قط. 
فعن العيص بن قاسم قال: قلت للصادق جعفر بن محمد مَئ: : حديث يُروى 
عن أبيك 35ئ: أنه قال: .ما شبع رسول الله( من خبز برٌ قط أهو صحيح؟ 
فقال: لاء ما أكل رسول الله[ من خبز بر قطء ولا شبع من خبز شعير قط,!". 
وعن الإمام الصادق يَوقِيئل: قال: «ذكر اللحم عند رسول الله يَرّْةْ فقال: ما ذقته 
منن كنا22, 
وقائيع عاكقة موالنقى بعث محمد 1 بالشق ماهاخ نا مدقن وه أكل 
النبي 6 خيرا كه منن بعثه الله إلى أن باقر 
- وأمَا لباسه:#: فيكفينا أن نعلم أنهو كما تقول عائشة ‏ «ما اتخذ من شيء 
زوجين؛ لا قميصين ولا رداءين ولا إزارين؛ ولا من النعال؛ وكثيرا ما كان يلبس 
المُرقع هن الفيان». 
- وأمًا مسكنه وَلْكُةُ: فقد كان غرفة واحدة؛ لكل زوجة من زوجاته؛ فيها ينام وفيها 
يجلمس وفيها يأكل؛ وكان أثاثها بسيطا زهيد الثمن: وكان فراش رسول الله وَل 
ومخدته من جلد محشو بالليف. 
(1) الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة. ج 24. ص244. 


)2( مءن: ص20. 
(3) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. ج19. ص189. 
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لالالائلالا 

يروي أمير المؤمنين 20523 فيقول: «كان فراش رسول الله بأد عباءة وكانت 
موظفكه آعم سينا قشب ساق عضير| هلا يكوه وراد ةله هر لدم يحافوها لف 
ويجلس عليهاء وكانت له قطيفة فدَكيّة يلبسها يتخشع بهاء وكانت له قطيفة 
مصرية قصيرةا لخملءوكان لهبساط من شعريجلس عليه (). 
0 وأما مذخراته2: فإن رسول اللْهوَإ لم يكن يرّخر شيئاً من المال ولا من 

الأشياء. 

قال أنس بن مالك: كان رسول اللَهيْة لا يَدّخر شيئأً لغد. 

ويكفي أن نعلم أنْهوَية لما توضي ما تولك ال سلاتخه ويفلته ودزها مرهوقف 

فعن ابن عبامس قال: «إنّ رسول الله ءَائة توفي ودرعه مرهونة عند رجل من 


اليهود على ثالاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله,2. 
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(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج16: ص253. 
(2) الهيثمي. مجمع الزوائد. ج3: ص 123. 


الدرس العاشر 


جهاد النبى:ة (3) 
الفتمح المبين - معركة خنين 


أهداف الدرس 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يعرف سبب نقض قريش لصلح الحديبيّة: ونتائج ذلك. 
2- يحلل الأسباب التي أدّت إلى فتح مكّة. 


3- يلخص أحداث معركة حَُنَيّن؛ ويستفيد من دروسها. 


ير د 


كان من أحد يتود صلح الحديبية إقرانهدثة لمدّة عشر ستوات بين المشركيخ 
والمسلمين. وقد استفاد النبيَّءْ2و من حالة الأمن والاستقرار بعد أن كفت قريش 
فماوساقيا العداقنة:وخظاء #يعطن الخطواك السيدة المدق» وهادة العثر 
من القبائل المعادية التي كانت تقطن إلى جوار المدينة؛ وعقد معاهدات صلح 
معها. 

وياد لين تقنطيك كريق مماهدة طلم الحدييية وذلك عتدما اتضكت إلن 
حلفائها من قبيلة «كنانة» التي أقدمت على مها جمة قبيلة «خزَاعة» حليفة المسلمين 
فخا نفك يذلاك الود ف القاكبة مين الخلركين عيحعب الخنس كاب نيرت درام 
وصول اللّهة!:؛ وشعرت قريش بخطورة المجازفة التي أقدمت عليها فأوفدت أبا 
سفيان إلى المدينة؛ ليُؤكد العهد مع رسول اللّه86 وليتفادى نتاكج الأحداث, 
الاق ديا لخدف الندينة لم جد تكها بعدمنا رفض النبيَّءَة مقابلته لنقضه 


العهد. 
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وهو َ هه 


(الفتح الأعظم) 


شهر رمضان 8 ه 


دروس من حياة وجهاد الرسول الأصرم ير ١‏ 00 


2 أعلن النبِيَّيَلْتةِ النفير العام بين المسلمين: وجهّز جيشا من عشرة آلاف مقاتل 
١ 1 308‏ 2 5 و ع 
تحاف طلى عيذ الكباغةة انا ببوتسادن |معانئه الدهاء مع يدساء ولكاة بقع تان 


(1) تم فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة. 
(2) ابن هشام, السيرة النبويّة. ج4: ص39. 


00 
في مكة. وكان يدعو ربّه فائلاً: «اللهم خن العيون والأخبار من قريش تباغتها 
في بلادها»"". ولكن الخبر تسرّب إلى حاطب بن بلتعة الذي كتب إلى قريش بذلك 
وأعطى الكتاب إلى امرأة؛ فوضعته في شعرها وتوجّهت إلى مكة فعرف النبيّ 6ل 
هذا السل الجاسوسة لدان وبعث الإمام علا توكو والويين تيفيض ا عليها: 
فأدركاها في منطقة ذي الحليفة: وانتزع منها الإمام ييئإه: الكتاب بالتهديد والقؤة 
وأرجعاها إلى المدينة. وفي شهر رمضان من العام الثامن للهجرة تحرّك الجيش 
الإسلامي 7 حتّى وصل إلى مشارف مكة وطوقها. 

أسلوب الحرب 

استخدم النبيّءً# الحرب النفسيّة في هذه الغزوة: فأشعل النيران على الجبال 
على مقربة من مكة اللشعوقريقا بقؤة وكثرة الجيشء وليثير الرعب في قلوب الطغاة, 
وليحملهم على الاستسلام والخضوع من غير قتال ولا إراقة دماء. 

خرج أبوسفيان وحكيم بن حزام وغيرهما ليتجسّسوا الأخبار ففوجئوا بالنيران 
ارق حل وضي هذه الأفناد التعي لياس ينهي المطلي بأبي سفيان2 وأشار عليه 
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بأنْ يذهب به إلى رسول اللهوَتة. وبعد أن أخن له الأمان رتب له لقاءً مع النبيّ 216 
وحصل اللقاء صبيحة اليوم التالي؛ فقال لهوَرْةُ: رويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك 
أن تعلم أنه لا إنه إلا الله فقال: بأبي أنت وأمّي ما أحلمك وأكرمك.. فقال306ة: 
«ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله,5 فقال: بأبي أنت وأمّي ما 
الخليستكه وأكرمنف وأوصكا أن الفقووالله كان هي القفين ننها حت الأن كيكا وهف 1 
تدخل العبامس لإنقاذ أبي سفيان» فشهد أبوسفيان للنبيّة!ة بالنبؤة: وضي نفسه «» 
أشياء وأشياع عالت تق موق 


(2) راجع ابن هشام: السيرة النبويّة.ج4. ص42 - 44 - 46. 
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لالالائلالا 

كان إسلام أبي سفيان بمثابة إزالة لكل العقبات أمام إسلام البقيّة من زعماء 
الكفر من قريش: ولكنٌ النبيّ 27 استتماما للضغنط التفسيٌّ على قريش:؛ ولكي 
تستسلم دون إراقة الدماءء قال للعباس: ديا عبّاس؛ احبسه بمضيق الوادي عند 
خضم الجبل حتى تمر به جود الله فيراهاء. 

ولإشاعة الاطمتنان إلى رحمة الإسلام: ورحمة النبيَّ/كُة؛ وإرضاءً لغرور أبي 
سفيان كي لا يكابر قال مَبةُ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن أغلق بابه فهو 
آمن؛ ومن دخل المسجد فهو آمن؛ ومن طرح السلاح فهو آمن)”) 

دخول مكة 

ودخل رسول الله 8و2 مكة يفف الحهود القى فتساب خاقه فاهها من غير قفال: 
فلمًا انتهى إلى الكعبة تقدّم على راحلته فاستلم الركن وكيّر؛ فكبّر المسلمون 
ايرث اهم بالنيت: ركان بطر الكش د خالاتراقة وستون صقجا ركان يلي 
أعظنهنا فقال وله للإمام علي طقِئ: «أعطني ييا علي كفا من الحصى»» فقبض 
لهالإمام عون كما فناوله؛ فرماها به وهويقول: « وَكُل جَآءَ ألْحَقُ رق 8 
نَل كان هو 24 »ثم أمر بالأصنام فأخرجت من المسجد وج د 
من أن بتك اميا تسظلها وصلى فيا وأزال كل ما كان فيها من تماثيل وصور, 
ثم أشرف من بابها على الناس وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي صدق 
وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده..©, ثم توجّه إلى المكيّين وسألهم: 
«ماذا ترّون أني فاعل بكم,؟ فقاتوا: خيراء أخ كريم واين أ كريم: طفال 4316 بان 
ا 00 
أرحم الراحمين؛ إذهبوا فأنتم الطلقاع) 


(1) راجع: ابن هشام؛ السيرة النبويّة. ج2؛ ص 401. 
(2) سورة الإسراءء الآية: 81. 

(3) راجع: ابن هشام. السيرة النبويّة؛ ج2؛ ص 416. 
(4) م.ن: ص411. 


0 1 5 
شهر 20 رمضان 8 ه 


جهاد النبيينة (3) الفتح المبين - معركة خنين 777777222722722 


وبذلك ضرب الرسول وَل للأجيال في كلل عصر وزمان مكلا في الرحمة والعفو 
والشرفع هن الحقد والانتقام. ْ 

وكان من نتائج هذا الفتح سقوط القلعة الحصينة والقاعدة المركزية للمشركين, 
وولى عهد عبادة الأصنام إلى غير رجعة؛ وبعد سقوط مكة أخذت وفود القبائل ناقور اخ 
إسلامها وطاعتها للإسلام عدا قبيلتي هوازن وثقيف اللتين أسلمتا بعد غزوة حَنيّن. 
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شكل فتح مكة وانتصار النبيّوِْ العظيم عهدا جديداً من التوحيد. بعد طول فترة 
من الشرك. وترامت إلى أسماع النبيٍّ,!8 أن قبيلتي هوازن وثقيف قد أعدّتا العدّة 
لمحاربة الإسلام ؛ فعزم يَأ على الخروج لملاقاتهم قبل أن يُفاجتوه بالجيش الكبير 
الذي نظموه بالتعاون مع بعض القبائل الآخرى, بقيادة مالك بن عوف (زعيم هوازن) ©. 


خنين (شوال 8 ه/ شباط 630م) 


ٍ [سورة التوبقه الآية:25) 


دروس من حياة وجهاد الرسول الأكرم يضر . 


ل من مكة في مطلع شوال على رأس اثني عشر ألف مقاتل؛ وعين 
عتاب بن أعيد لإذارة الأمووس مكة. وسرضا ما وجد السامون اننسهم مسطريخ 
6 إلى اجعيازواذ من أودية تهامة:.قديد الاتخداز يُدعى نينا طي طريقهم لمواجهة 
التجمع الوثني. وكان المشركون قد سبقوهم إلى الوادي واتخزوا مواقع لهم في 
شعابه: وتهيأوا للانتقضاض على المسلمين في جويسوده المطر والضباب. وما 


انطلق النبية 


(1) حنين: واد إلى جانب ذي المجاز أو ماء إلى قرب الطائف, يبعد ثلاث ليال عن مكة. 
)2( الطبرسي» إعلام الورى. ص 113. 


مالالا 

إِنّ دخل المسلمون الوادي حتى فا جأهم أعد اؤهم بهجوم مباغت؛ فأصابهم الفزع 
والاضطراب وفرٌوا راجعين لا يلوون على شيء: ولم يثبت مع النبيّ 6 غير الإمام 
علي ئإه: وجماعة من بني هاشم" , والنبيّ يلي يتادي بالمسلمين. ثم أمر عمّه 
العبّامس أن يلحق بالفارين ويتاديهم: ولمّا سمع المسلمون صوت العبّاس. وأنزل الله 
السكينة على قلوب المؤمنين منهم» بادروا للعودة إلى ساحة المعركة واستقبلوا العدو 
بصدورهم., وقاتلوا بيسالة على قلتهم بعدما رأوا رسول اللهة!:© يباشر القتال بنفسه 
بشجاعة ومن حوله الإمام علي 3ما: وبنوهاشم. 

تمكن الإمام يَقِيئه: من قتل حامل راية هوازن؛ وبدأت الكمّة تميل لصالح 
المسلمينء وما لبث المشركون أن أخذوا بالتراجع؛ وأصيبوا بالهزيمة وفرُوا من 
أرضن المعركة: تاركين وراءهم الأموال والنساء والأولاد. وأسر المسلمون منهم ما 
يزيد عن ثلاثة آلاف أسيرء إضافة إلى غنائم أخرى2. 

حصار الطائف 

واصلت قوات المسلمين ملاحقتها للعدو؛ وتراجع المشركون بقيادة مالك بن عوف صوب 
الطائف؛ وعسكر بعضهم في «أوطامس»؛ وتوجّهت فئة أخرى نحو «نخلة, فلحق المسلمون 
بهم إلى هاتين المنطقتين وأوقعوا يهم شر هزيمة تمكن مالك من عوف من الفرآ رمع بعض 
الحريقن إلى الطاقكم وامسم بخضوتها المثينة وآلعد الكد ومع حيشة للقكاج شع اصرقم 
اليد الث بكم وفشرين يوا وحمل تدا يعنت المشمل شمة المساتيوق لازن الاك 
الحصار كالمنجنيق: ونظراً لاقشراب شهرذي القعدة الذي هومن الأشهر الحرم قزر 
القيي 011 رف العصدار الألداقم للد يو يخطرا .هرق تراك الطاقف إلى قرصة أخرس. 


وفي طريق عودته كه وعند وصوله الى «الجعرانة» (محل تجميع الاسرى 


(1) الشيخ الطوسي. الأمالي» ص 574 - 575. 
(2) تاريخ الطبري. ج3؛ ص132. 
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مالالا 
والغنائم) أرسلت النماغوالان وها لالفاين الظوعتبى والعلضوا إسادميم فر 
عليهم النبي 6( نساءهم وأموالهم. وجاء زعيمهم مالك بن عوف إلى رسول الله 
يله معلنا إسلامه بعد أن سمع مقولة النبيّ 126 : «دأخيروا انها أته رق اكات نيا 
رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل»؛ ورد عليه الرسول 6( أهله وماله. 
وبعد تقسيم الغنائم على المسلمين في «الجعرانة» اتجه النبي 5ق إلى مكة ضي 
شهرذي القعدة: عَأتمٌ عسرشه وأحل من إحرامه واستخلف على مكة عتاب بن أسيد 
بسامساة يو جيل لقليم الناين القرا قير انكام ادير بوقرع كلجا الى المنايية 
بمن معه من المهاجرين والآنصارء بعد هذين الإنتصارين العظيمين وهما: فتح 
مكة؛ وهزيمة جيش مؤلف من ثلاثين ألف مقاتل في حُنين. 
دروس من حُنين 
يُمكن لنا أن نستخلص من غزوة حُنين بعض الدروس والعبّر, منها: 
1- إن غرور المسلمين بأنفسهم: في بداية المعركة: وعجابهم الس 
كان السبب الأساس ضي الهزيمة: فأراد اللّه تعالى أن يُعلمهم أن الكثرة لا 
شيئا؛ عندما تفقد الأمّة لو يي 0 


دروس من حياة وجهاد الرسول الأكرم ب 


قال تعالى: ا ”م ُوَيَوْمَ حْنَين د سنس كزئس 


اد ده لس رما 0 


ون عَنَحكمْ سبد وَصَافَكَ بكم ارش بِمَارَحبتْ مُولنِمْم مريت 4". 


2- إن العلة لق يك قبفك في ساحة القتان هي الى حققت الانتصار في حنين: ٠‏ وهم 


00004 عجر بق تعر 


148 الذين أنزل اللّه عا عليه لالطو ب كٍة ني أله ينه عل 
5 نشول مَل التؤينيت اكات انيت كرا 


عرسم فرج سم را 


وذلك جَرَآءُ الكفرين 4©. 


(1) سورة التوبة؛ الآية: 25. 
(2) سورة التوبة, الآية: 26. 


٠‏ 2 177777777777333 مب جح - مم مجم رم ##فجر عرد 
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بجح خلاصة ١‏ 


كان نققض قريش لأحد بنود صلح الحديبيّة مع النبيَّعَلتة سببا لتوجه النبيّء!# 
بشكل سري وسريع نحومكة؛ وتم فتحها بغتة . وكان استسلام أهل مكة عملا 
هائلاً في تأريخ حياة النبيةَيوُة؛ فقد توقف النشاط الجعادي الوسسادم من أخطر 
مركز باشر العداء للدين الجديد لأكثر مخ عشرين عاما, 

مهد هذا الفتح الطريق لاستسلام الجزيرة العربيّة كلهاء وسَمّيٌٍ العام الثامن 
اليجرئ يمام الفض: وأصبح الفسامون سادة مكة وحماة البيث الحرام, 

أحدث فتح مكة واستسلامها للنبي ولوك رد فل عنيف لدى القبائل العربيّة. 
كهوازن وثقيف وحاولت أن توج ضريتها للإسلام: وأفلحت في أول الطريق: 
ولولا ثبات رسول الله يلت وأمير المؤمنين 35ئإ: وثلة من المؤمنين لاكتسحت 
هاتان القبيلتان قوات المسلمين. 

كانه خروه دتيدن عرية قي السلمييت لتلا يفترٌوا بكثرة العدد؛ فإِنّ قدرة 


الإيمان هي العى * تودّى إلى الصر د 


يج للمطالهة 3 


إذا أردنا أن 5 تسسوف و ادس عورماد بفساهة ونون الله علق فلنستمع إلى 
شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 22ئ: وهويصف شجاعة رسول الله 6( 
حيث يقول: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبيّ إل وهو أقربنا إلى العدو وكان 
من أشد الناس يومكن 07 

وقال ناإكاود أيضا: وكنة|6 العسر اقباس ولقى القوم القوم افغيناً برسواق اللد 216 
كمايعون اسن أظري الح الحدي شتف نا, 

وروي عن الإمام الصادق 5ئ: أنه قال: «أغار المشركون على سرح المدينة 
فنادى فيها مناد: يا سوء صاحباها)! فسمعها رسول اللهيَا:# في الجبل فركب في 
طلب العدقو وكا ادل أسيحانة تعاه بو ادو ككنة على كرون دا وكان تحت رسول 
اللّهئآ2ٌ سرج دفتاه ليف ليس فيه أشر ولا بطر؛ فطلب العدو فلم يلقوا أحداء 
وتتابعت الخيل فقال أبو قتادة: يا رسول الله إن العدوٌ قد انصرف فإن رأيت أن 
نستبق. فقال: نعم؛ فاستبقوا فخرج رسول الله ب سابقاً عليهم؛ ثم أقبل عليهم 
فقال: أنا ابن العواتك من قريش: إنه لهو الجواد البّحر؛ يعني فرسه.. 

او 7 

ولمًّا انصرف رسول اللْهعل يوم أحدء أدركه أبيّ بن خلف الجمحيّ وهويقول: 

الاتصوة إمخصوة كمال الغودء يا رسول الله آلا يمت علية وجل عذال شعال و 


«دعوم , حتى إذا دنا منه. وكان أبِىَ قبل ذلك يلقى رسول الله عالت فيقول: عتدى 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 16. ص232. 
2( م. ن. 

(3) وفي روايات أخرىء يا سوء صباحاه. 

(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 19: ص171. 
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شاء الله تناول رسول اللْهوَيّةُ الحربة من الحارث بن الصمّة ثم استقبله فطعنه 
في عنقه فخدش خدشة,؛ فتدهده عن فرسه وهويخور خوار الثور وهويقول: قتلني 
محمن: فاحتمله أصبحابه وقالوا؛ ليس غليك يأسن: ففال: يلى. ثو كانت هذه الظدتة 
بربيعة ومضر لقتلتهم: أليس قال لي: أقتلك؟ لوبزق علي بعد تلك المقالة لقتلني: 
فلم لف عزفا جد مالا 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج20. ص26. 


الدرس الحادي عشر 


جهاد النبي:ة: (+) 


غزوة بني قينقاع - غزوة بني النضير 


أهداف الدرس 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يعرف الموقف العدائيٌ والعنصري لليهود ومواجهتهم 
للإسلام والمسلمين. 
2- يعرف أسباب ونتائج غزوة بني قينقاع ضد اليهود. 


3- يحلل أسباب ونتائج غزوة بني النضير ضدّ اليهود. 


لل بيق) ”اه 


مخالفات اليهود 

اليهود قوم نفعيون» يتسمون بالتعنت والتكبرء وقفوا موقفا عنصريا من نبي 
الإسلام وَبيّةٍ لكونه غير يهوديٌ ولأنهم كانوا يَحْطُون بمكانة اقتصاديّة واجتماعيّة 
في يثرب» ويحتكرون الزراعة وأكل الربا. وكانوا يستغلون الخخلافقات بين الأوس 
والخزرج. فقد أعلنوا عدائهم للنبي 6 بعد العهود والمواثيقء عندما شعروا يأن 
القوة ستكون بيد المسلمين في المستقبل القريب» وأنهم سيفقدون مكانتهم ل 
النامس اتحدوا تحت لواء الإسلام: وتعبيرا عن حقدهم على النبيِّوَّْةُ قالوا: دما 
يريد هذا الرجل أن يد عن أمرخااشيقا رلك حَالفنا في . 

أخن اليهود بتبديل موقفهم من الرسالة وانتهجوا أسلوب المخالفة؛ ووضع 
العراقيل من خلال عرض مجموعة من المطالب التعجيزية وغير المنطقية؛ مثل 
طلبهم إنزال كتاب من السماء عليهم, وإثارة الأسئلة الدينيّة المعقدة بهدف تشويش 
أذهان المسلمين: وعملوا على زرع الفتنة بين المسلمين: وحاولوا بعث الأحقاد 


القديمة بين الأوس والخزرج©. 


(1) الحلبي, ج 2. ص382. 
)2( سيرة ابن هشام؛ ج 2: ص160.: وابن شهر آشوب» المثاقب» 2 1 ص54. 
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155 


دروس من حياة وجهاد الرسول الأكرم يق 


156 


مالالا 
تحويل القبلة 
كان افيس 211 أتتساء إقامية هن مكةزومد 3 مو بعد الوروك سل باتعاد بيت 
المقدس بأمر من اللّه تعالى. وبعد أن أسفر اليهود عن عدائهم, اتخذوا قضية القبلة 
ذريمة لنفث سموم إعلامهم ضدّ رسول اللْهوَلْة ؛ وقالوا بأنه لا استقلاليّة له في 
ديقف ونه يلي باقجاه قبلقناء قمآدى الرسول من هذا الوع. ويس سبعة عشر 
شهرا من الهجرة نزل عليه جبرثيل 15 وأبلغه أمر تحويل القبلة نحو الكعبة بعدما 
سل وكسومو عنناؤة الكلير تضويه اقبي عاو ذلك الوك أيوا صعدا 
مويرا على البينود: وتم يك لدنييم أريتة لإظاوق الدهايات ضة السلنيوةة: 


اليهود في مواجهة الإسلام 

حاوق البهود موائعهة الأسلام يكل ما لديهم من فؤة عبر الأسباليب الثالية: 

ا-:قفكيك اليسطاء وضعاف التفوس بالأسادم, 

2- طرح الأسئلة التعجيزيّة على النبيّ#ة بهدف إفشال دعوته: للإيحاء للناس 
بعدم صدقه في ادعائه للنبوّة, وقد حدّثنا القرآن عن ذلك: ليِسْكَلك أَهُلُ 


سس اسم 


سينا ار ل قي اتنا ادق نما رأخر ا رين لك انا 
را أله جَهَرَةٌ 24 

3- الضغط الاقتصاديّ على المسلمين من خلال رفضهم أن يقرضوا المسلمين 
منالاط يذائة إقامتهم ل العديقة يدف كان التسلفو رن شي ضنقك ماك 


سديدك. 


4- تحريض أعداء الإسلام ومساعدتهم كل نا أمكنهم ولو بالتجسس. 
ق إقارة الفتن بين المسلمين. 


(1) راجع الآيات الكريمة التي نصّت على تحويل القبلة في سورة البقرة؛ من الآية: 144. 
)2( سورة التساء. الآية: 53 


لالالائلالا 

6- تآمرهم على حياة النبيّ الأعظم ولد وتحريضهم الناس عليه 

7- نقضهم للعهود والمواثيق التي أبرموها مع النبيّ2ة في المدينة كل مرّة. 

باءت جميع محاولات اليهود في القضاء على الإسلام بالفشل الذريع: بسبب 
الوعي والحكمة والأسلوب الذي واجههم به النبيّ!:#: والذي يتلخص باتجاهين: 

الآول: الاغتيالات المنظمة لرموزهم وبعض أفرادهم: 

فقد تم اغتيال بعض أفرادهم ورموزهم الذين ظهر كيدهم. فاغتيل أبوعفك 
اليهوديٌ الذي كان يُحرَّض على رسول الله( ويهجوه في الشعرء على يد سالم بن 
50 العصماء بنت مروان اليهودية على يد مير يخ هون ليلا ديك كانت 
تعيب الإسلام والمسلمين؛ 5 الأنصار على اتباعهم لرسول الله!:ة؛ وتقول 
الشعر في هجوه ويه ؛ واغتيل كمب بن الأشرف الذي ذهب إلى مكة بعد «حرب بدر» 
وحرّض المشركين على حرب رسول الله يت وكان يتعرّض بالأذى لنساء المسلمين, 
واغتيل ابن سنينة وأبورافع ابن أبي الحقيق من يهود خيبر وغيرهما... 

هذه الاغق_الأث أدخلت الرعب إلى قلوب اليهود لدرجة أنه لم يبق في المدينة 
ومحيطها يهودي ! إلا وهو خائف على نفسه. 

الثاني: الحرب الشاملة والمصيرية ضدهم: 

على الرغم من الاغتيالات لم يتراجع اليهود عن التحريض والتآمرء واستمروا في 
عنادهم وتماديهم في إيذاء المسلمين ونشر الفساد. ونقضهم للمعاهدات الت وقهوا 
عليها بملء اختيارهم: فكانت الحرب الشاملة والمصيريّة ضدّهم: فحاربهم النبيّ #6 
في داخل المدينة «بني قينقاع؛ وبني النضير»؛ وحارب في محيطها «بني قريظة».؛ 
وحارييه ل كبر انق كانت تمل لعفل الأساس لهم في شبه الجزيرة العربية. 
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لالالائلالا 

حروب النبيّ::؛ ضد اليهود: غزوة بني قينقاء 

نظرا لكثرة المؤامرات والإفساد الذي مارسه اليهود ضد النبي وَل ونتقضهم 
للعهوود والمواثيق معه. رأى النبي 6/ئة في هذه الممارسات اليهودية 55 وطوكية 
تددس معز رضم وتكرهه ٠:‏ فكان أول عمل منه تجاههم هو مواجهة بني قينقاع 
وإجلاؤهم عن المدينة. والسبب الذي حمل الرسول,َلْتة على البدء بإجلاء بني 
قينقاع من المدينة دون غيرهم هو: أنهم كانوا يسكنون داخل المدينة؛ وكانوا أوّل 
من غْدَرٌ وخان من اليهود. ويذكر المؤرّخون أنّ بني قينقاع كانوا يمسكون بخيوط 
افتصساذ الحدوقة وأككن القاين يقظر| كل المنلنيى الأ نهم يستقون يتوه بوفارييةا 
الكثير من الأعمال الإيذائيّة: وقاموا بالحرب الباردة (الإعلامية) ا 
الأكاذيب والشعارات القبيحة: وأنشدوا القصائد القى من غأنها تحقين المسلمين 
والإساءة إليهم. وكانوا قد عاهدوا النبيٍّ!:# على المسالمة وعدم معاونة الأعداء: 
فلما كانت حرب بدر أظهروا البغي والحسد ونقضوا العهد, وكانوا أؤل من استجاب 
لطلب قريشش في نصب العداء للمسلمين والغدر بهم. وقد صعّدوا من تحديهم 
للمسلمين عندما دخلت امرأة مسلمة سوق الصاغة في المدينة. الذي كان تحت 
سيطرتهم ها جتمع عليه جماعة من البهود وآرادوها أن تكشف عن وجهها فايك: 
شيع يوودى من كلها وعد طرف ثوبها إلى ظهرها ل 
يعوا واد كب الى شسطرية بالسنافية طرش ودر عن ماين ينان بن شد 
ذلك فقتله؛ وشد اليهود على المسلم فقتلوه؛ فاستنجد أهل المسلم بالمسلمين؛ ووقع 
بينهم وبين بني قينقاع الشرٌّء فجمع النبيّء!ث اليهود وحذرهم وطلب منهم أن يكفوا 
عن أذى المسلمين ويلتزموا بعهد الموادعة, أو يتزل بهم ما أنزله بقريش", فقالوا 
له: دلا يكرك يا محمد أنّك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب» قأصبت مهم فرصة 


(1) يقصد بذلك حرب بدر. 


مخف عن ركابيي إخا واه نع سار قاف لين لتاقم الكاس وسترى فتاها 


لم تره من غيرناء!". 
فأنزل الله تعالى على نبيّه 1ن يهاه الناسية قربة تمالى: لاد لبرت كرا 
ار مو 110 يه 6 ب 2ن عر كك . عرعرظ 
سَتفوت و مي يي امدقم وَفْسَالِهَادُ 59 دكا كم َايَة فى يكين 
0 ور سإ قل مغر اهز ان ار د مغر ع 
التمّتا ذ فِعَهُ تَمَكيَلٌ و مكيل ورا كاوه ريتك يني أت ع العينِ 


م هو دمو -_- 


والله يويد اق م في ايلك هبر لأكل الأكر ر 2# 

ولذلك لم يبق أمام النبيَِّثُِ إلا أن يُقاتلهم: فسار إليهم: وكان عددهم حوالي 
سبعمائة مقاتل؛ وسلم الراية للإمام علي يَقيئ ؛ وحاصرهم في حصنهم خمس 
عشرة ليلة أشدٌ حصارء فقذف الله في قلوبهم الرعبء واستسلمواء وطلبوا من 
اقيق وق أن تكب شياهم ويتقيهو رهن المفيقنةه على أنويكون ابي اتساقهم ولد رذ 
وله أموالهم والسلاح: فقبل منهم ذلك: فوزع أموالهم وأساحتهم على المسلمين, 
وطردهم من المدينة إلى أذرعات بالشاه©. 

حروب النبي © ضد اليهود: غزوة بني النضير 

وصلت معلومات إلى النبيّ 2/6 مقاذها أن بدي النضير يُخططون لاغتياله؛ فقرر 


إجلاءهم عن مواضعهم بعد أن ظهر للعيان فسادهم. وتعامل معهم النبيٌّ 216 
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بالرفق والتسامح؛ حيث أنذرهم في البداية بأنْ يخرجوا من حصونهم وينزحوا من 
يثرب في مدّة عشرة أَيّام؛ ولكنهم رفضوا الإذعان له أوّل الأمرء ثم بدا لهم الإذعان 
لحكمه بأد ورضوا بالجلاء عن يثرب؛ لكنّ جماعة من المنافقين من بني عوف وعلى و5 
رأسهم عبد الله بن أبِيّ بعثوا إليهم: «أن اثبتوا وتمنعوا فنا لا نسلمُكم. إن قوتلتم » 
(1) راجع تاريخ الطبري؛ ج2: ص172. 
(2) سورة آل عمران. الآيتان: 12و13. 


(3) راجع للتفصيل: السبحاني؛ جعفرء سيّد المرسلين: ج 2. ص121: مؤسسة النشر الإسلاميٌ؛ قم ؛ ط1؛ 1413ه؛ وما 
بعدها. 
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لالالائلالا 

قاتلنا معكم؛ وإن خرجتم خرجنا معكم:”) 

إلا أن عبد الله بن اح خذلفه وغدر بهمء وأنزل الله سبحانه بهذه المناسبة: 
0 0 ليت اَصوأ يقُولُونَ لإخونهم الَدِبنَ كَعْروأ مِنَ أَهْلٍ الكتي لين 
ثم تيج مك ولا لع يكذ لعن دإ و لعشر تك وه كه 
- لكنون 0 ين جوأ لا يحون مَعَهُمَ وكين يلوا لايصروئهم وَلَين َصَرُوهُمَ 
57 لْأَدسرَ شر لَايْصَوُوستَ 94 لذلك امتنعوا عن الإذعان لحكم النبيٌ ي(كة 
واحير م سك مم , وضي ذلك يقسول القسرآن: ابوتكم جِيعًا إلا 
فق سند أن وك جَدر. ج32 . وكانت حصونهم مَحَكمة, .وكان من غير 
المُمكن فتحها في مدّة وجيزة, فأمر الرسول 6( بقطع نخيلهم وحرقهاء ولعل 
النخيل الذي أحرق كان يُعيق حركة القتال. ولمّا عاب اليهود على النبيٌ لوه ذلك 
أنزل الله تعالى: َمَاقَطْعَمرين لِنَةٍ أو رموه يَمَدَّعكَ أُولِهَا مإ ذنِ أل 
وَلُِخْرَىَالْفَسِقِينَ 44. وكان قطع النخل ضروري ا ولازما من أجل قطع آمال بني 
النضيرء وخزيهم وخزي سائر حلفائهم وفي مقدّمهم عبد الله بن أبي ومن معهم 
من المنافقين. وكذلك لإفهامهم تصميم النبيٍّيَةِ على المواجهة والتحدّي حتّى 
يدوا لمق محدوى الها ونه ويظهر ال قط القخيل وإحواقه كان بيبا فدات 
اليأمس إلى قلويهم, إذ وجدوا أنفسهم أمام خيارين: إمّا الإذعان لحكم النبيّ َل 
وما الخروج من المدينة لمهاجمة المسلمين ومنعهم من إحراق نخيلهم؛ فاختاروا 
الإذعان لحكم النبيَّءَاةُ. خاصّة بعد أن تمكن الإمام علي م2 من قتل عشرة من 
فرسانهم: فطلبوا منهجَةٌ أن يُجليهم ويكف عنهم؛ على أن لهم ما حملت الإبل من 


(1) ابن هشام: السيرة النبويّة؛ ج 2: ص200. 
(2) سورة الحشرء الآيتان: 11 -12. 

(3) سورة الحشرء الآية: 14. 

(4) سورة الحشرء الآية: 5. 


00 
أموالهم إلا السلاح: فرضي النبيَّ و بذلك. 

و . 3 اه 

ويشير القران إلى غرور بني النضير وامتناعهم بحصونهم. ظانين أنها ستمنعهم 

2 0 و 2 2 
من امرالله تعالى» 249777 ااا 
المؤمنين المجاهدين بقوله تعالى: «حَرَالرِىَ لخح الزيكترا مِنَ هَل لكب 
ممع يرم 1 حي ادم 
اح سهد د و وكين 


كح مه 6 


م كَل در 4 
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)1( سورة الحشرء الآية: 2 


(2ه) 
كُعروأ سَيَعَلبوت 


(سورة آل عمران: الآية:12) 


بنوالنضير 
(4ه) 
م م3 ف يَنليَِةٍ أو 
ررَمكَسموها تَأَيِمَدَعكَ أَصُولِهَا 
َإذنأنهوَيخ لق » 


0 


(سورة الحشرء الآية:5) 


9 
3 
ظ 


+ 8 
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20-1 خلاصة 3 


وقف اليهود من النبيَّ لي موقفا عداقيا وفقسسسن] لكونه غير يهوديء ونقضوا 
العهود والمواثيق التي أبرموها معه مرّات عديدة: وعملوا على زرع الفتنة بين 
التسلسية: 

توجّه النبيَّةإةٌ؛ في صلاته إلى بيت المقدسء فاستفل اليهود هذه القضيّة 
لتكون ذريعة لنفث سمومهم ضدّه 4 فتأذى النبيّ429 من ذلك غأنزل الله 
تعالى عليه الوحي يأمره بالتوجّه في الصلاة إلى الكعبة الشريفة. 


س حلي 


واجه اليهود النبي::#5 بأساليب عدائيّة مختلفة. وطرحوا الأسئلة التعجيزية, 


وعملوا على الضغط الاقتصادي على المسلمين. وحرضوا أعداء الإسلام 
عليه يِه فواجههم بالاغتيال لكبار أصحاب الفتنة منهم. 


5 


وحيث لم تردع هذه الطرق اليهود عن الاستمرار في غيّهم» أعلن النبي #06 
الحرب الشاملة ضدهم فحارب بني قينقاع وبني النضير الموجودين في 
داخل المدينة: وأجلاهم عنها. 


لالالائلالا 

يجح للمخطالهة 0 

نعو اسع هنيع لين وسو نطق رستول! لله على أنه َي كان أحسن 
الناس منطقا. 

فقد سأل الإمام الحسنوَوِتَئْه هند بن أبي هالة التميميٌّ أن يصف له منطق 
وممول الله 16 فكال: ركان رسول الله متواضيل الأسزان :اكه الفكرة فيست له 
راحة: ولا يتكلم في غير حاجة, طويل السكوت به يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه 
(الأشداق جوانب الفم أي لا يفتح فاه كله) ويتكلم جوامع الكلم فصلا لا فضولة 
ولا تقصيراً فيه؛ دمثاً ليس بالجافي ولا المّهين يُعظم النعمة وإن دقّت ولا يدم 
منها شيئاء ولا 5 ذوّاقا ولا يمدحه؛ ولا تغضبه الدنيا وما كان لهاءإذا تعوطي 
الحق لم يعرف أحدء ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له؛ ولا يغضب لنفسه ولا 
ينتصرٌ لهاء إذا أشار أشار بكمّه كلها وإذا تعجّب قلبهاء وإذا تحدّث أشار بها فضرب 
راحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى,» وإذا غضب أعرض وأشاح. وإذا فرح غض من 
طرهم جل ف التركم ويفتر من منان حي العنابة؟ 

وأذًا أردكا أمشحع هن مكونات ملاو #انتطاة ) © وخسفة لعصيلتا من ذللف على 
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الفتاصير التالية: 

- ترك الفاحش من القول: فلم يكن رسول الله علي سَيابا ولا فَحّاشا »بل كان 
أبحدد ها يكو عن الفحق والبذاءة ف العلذى, عض روي أنه قيل ته يا رسول 165 
الله ادج على المشركين! فقالج2: دإنّي لم أبعث لعّانا وإنّما بُعثت رحمة.2. 9 
وعن أنسس بن مالك قال: خدمت النبيّ تسع سنين فما قال لشيء أسأتٌ؛ ولا بس 


(1) الطبرسيٌ؛ مكارم الأخلاق. ص13. 
(2) الشيخ الأميني. الغدير. ج8. ص252. 
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لالالائلالا 

ما صنعتء وكان إذا أنكر الشيء يقول: كذا قضي(. 

- فصاحة لسانه: فقد كان رسول اللَّهعَ#ةُةُ فصيح اللسان: إذا تكلم تكلم يأناة 
وهدوء. 

0 قشم انعا تكلم قال أبواندردا دوكاخ وتو الله رز | اماك بحست 
تبسّم في حديثه. 

- تكليمه للناس على قدر عقولهم: فكانت أساليب عرضه للافكار وإجاباته 
عن الأسئلة تختلف في البُعد والمستوى من شخص لآخر. طبق ا للقابليّات 
الذهنيّة التي يتمنّع بها الأفرادء وإلى هذا أشار الرسول ,َيه بقوله: إن 


معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم62. 


(1) الأصبهانيء أخلاق النبيٌّ:#0. ص 36. 
)2( م.ن» ص92. 


الدرس الثاني عشر 


جهاد النبى:ة (5) 
غزوة بني قريظة - معركة خيبر 


أهداف الدرس 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يعرف أسباب غزوة بني قريظة ونتائجها. 
2- يفهم نتائج انتصار المسلمين في معركة خيبر 
ويحللها. 
3- يعرف فضل أمير المؤمنين يا في فتح حصن 


خيبر على يديه. 


لعل بيق) ”اه 


حروب النبيَ:: ضد اليهود: غزوة بني قريظة 

لقد كان بين يهود بدي فريظة ويين رسول اللْهمَي عهد واتفاق على أن لا يُحاريهم 
زكارمو ولا كوا عابة الضداء: غين انهم تقضوا العهسه وفهاونوا مع قري 
والمنافقين في معركة الأحزاب ضدٌ رسول اللْه يرنه ودعوته. 

وبعد جلاء الأحزاب عن المدينة سمع النبيٌّ !#5 بخيانتهم.: فأرسل إليهم سعد 
بن معاذ وعبد اللّه بن رواحة. لتذكيرهم بالعهد والميثاق: فأساؤوا الردٌء وأصرٌوا 
على نقض العهد . فسكت عنهم رسول اللْهعَلْيّةُ حتى هزمت قريش والأحزاب. وكسب 
المسلمون معركة الخندق. 

وفي نفس اليوم الذي رجع فيه النبيّ وله من ساحات المواجهة في الخندق قرر 
الهجوم عليهم حتّى إنه 16 أعوفو كان هنة من السلمين الا يضلوا الفصيو لاض 
بني قريظة: لكسب الوقت. واستثمار الموقف النفسيٌّ المنهار لدى اليهود وحلفائهم 
من المشركين والمنافقين: ولكي لا يُعطيهم الفرصة لإعادة ترتيب أوضاعهم وإنشاء 
علاقات تزيد في قوتهم.. فأعطى رايته للإمام علي 2م وتبعه المسلمون بالرغم 169 
مما كانوا عليه من التعب والسهر خلال حصار الأحزاب لهم. « 

طوق المسلمون اليهود في حصونهم وأخذوا يرمونهم بالحجارة والسهام: ولم يجرؤ 
بنوقريظة على أن يخرجوا من حصونهم طوال مدّة الحصار؛ لأن المسلمين أحاطوا 
بهم من جميع الجهاته واسسرٌ الحصار أتاماءوفيل: عشرة أيّام؛ وقيل: أكثر من ذلك. 
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لالالائلالا 

وخلال الحصار أرسل ,له إليهم بعض أصحابه لمواجهتهم فرجعوا منهزمين, 
كبعة الإمام عليًا تئلاة فكان الفتح على يديه: فاستسلمواء وطلبوا من النبيٍوَبة أن 
يُعاملهم كما عامل بني النضير من قبل فأبى عليهم رسول اللْهوَلدةُ ذلك وعرض 
عليهم أن يختاروا من الأوس ‏ وهم حلفاؤهم ‏ من شاؤوا ليحكم فيهم, فاختاروا سعدا 
بن معاذ. ونسوا موقفهم مع سعد حينما نقضوا العهد. وانضموا إلى الأحزاب ولم 
ستجييوا إليه عندما حدرهم من ذلك: 

فحكم سعد فيهم بقتل الرجال أي التعااايق ويح متب مون اححى اليه وكائل: 
وسبي النساء والذراري ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم!! 3 شك في أَنْ النبيّ 2176 
كان يرى فيهم هذا الرأي» لأنه إذا عفا عنهم اليوم فسيمئلون معه نفس الدور الذي 
مكلو بالأمين مفيقيا نصحو لأعدائه وتاسروا سر نميه هو لالم يامن القدو 
والتآمر اليهودي ضده مرة أخرىء بل ربّما يشتد خطرهم لوتركهم ويستعصي على 
السناميق بحن ذلك استتصالهة: 

لذلك أمر رسول اللّه!5؛ بتنفين حكم «سعد» في حق من قاتل منهم: وخرج إلى 
سوق بالمدينة فحفر بها الخنادق وقتل من قاتله منهم من الرجالء وأسر النساء 
والأولاد. وقد اختلف المؤرّخون في عدد القتلى والأسرى منهم, لكنّ الأقوال في ذلك 
تتراوح في عدد القتلى ما بين الثلاثمائة رجل والآلفء بينما بلغ عدد الأسرى ما 
شين السسياكة وكيسية والأنقم ويذلك قلسن السابو وه القدة اعد اه الدولة 
الداخليّين؛ حيث قضت هذه الغزوة القضاء التاح على جماعات اليهود في المدينة: 
الذين كانوا يُهدّدون أمنها واستقرارها بالتآمر والتجسُس والإشاعات والتخريب. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى انسحاب جيوش الأحزاب وغزوة يفي قريفلة 000 
الممنليي ورقينا قوت شا 1 ان كقروأ ييظه لرينَاوأ حيرا وك وكَقَ اله 


)1( راجع لمزيد من التفاصيل حول هذه الغزوة؛ »: العلامة المجلسيء؛ بحار الأنوار: ج20 صصص 233 -238 » وتاريخ الطبري: 
ج3: ص53. 


5 زر صرءة ع بع 2-2 ل آآآ#آك[ه او ال ا م 
8 ألْهَمَالَ وكارب الله قورب عيبا 20 وَل الذي ظلهروهم يِنَأَهلٍ الْكِتبٍ 
هه وم شم لءءٌ و 


سياصيهم وقذف 0 اليعب قرعا تكتلورت وتأسروت ريق 

7 كم صمح وَدِيكرَهم وَأمَوْطم وَرضالَّمتَطعُوهأ وكاس َك كل ىقرا 04. 

حروب النبي :© ضد اليهود: معركة خيبر 

كان بهو خب من أقرى الطواقت اليهوديّة في بالاد احجان وأكرهم حددا وده 
وأطتيهه حصيوناء تتكيير قريةننن ذرى اليهود البجايوة للعدينةا, كم حل كه تحيل: 
ويحيطها حصن حجري ظنّ أهله أنه مانعهم من إرادة الحقٌ©: وسيوف المجاهدين 
المؤيّدين بنصر الله سبحانه. ويهود خيبر على عادة اليهود, قد استحكم بهم الغرور, 
وغرهم المال والسلاح الذي بأيديهم. 

وضي حصون خيبر عشرة آلاف مقاتل, كانوا يخرجون كل يوم صفوفا يستعرضون 
قوّتهم؛ ويسخرون من قوّة المسلمين وهم يَردُّدون «محمّد يغزوناء هيهات! هيهات!,©. 

وهذا الاعتداد بالقوة لم يكن ليخدع يهود خيبر وحدهم؛ بل كان يهود المدينة 
الذين يعيشون وسط المسلمين قد انخدعوا به أيضا وكراهوا بيسددوة السبية 
يتك الو ويحاولون إظهار التموق الستكرى لختبر على المسامينوذلك لأشاهة 
الحرب النفسية؛ وإضعاف الروح المعنوية للمسلمين. 

وكانوا يَردُدون على مسامع المسلمين: دما أمنع والله خيبر منكم, لو رأيتم 
خيبر وحصونها ورجالهاء لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم. حصون شامخات في 
دي الجبال؛ إن بخيبر لألف دارع؛ وما كانت «أسد, ورغطفان» يمتنعون من العرب 
قاطبة إلا بهم؛ فأنتم تطيقون خيبر؟,) 
(1) سورة الأحزابء الآيات: 25 -27. 
(2) ابن هشام. السيرة النبوية. ج4. ص360. 


)3( ار المغازي. ص 637 - 703 الس ا 
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1 1 اك اك اك 

أما الإعلام الإسلاميٌ في المدينة فكان يردٌ منطلقا من الثقة باللّه. والإصرار 

4ه 01 03 ع و 

على اتجهاذ والتقاومة؛ ان اللاقد وعد كرنه أن حنتيه كين لاأرولة حلف توعد الله 

. 00 3 ار مااع 2 

وفي ظل هذه الاجواء راح الرسول::5ة يصبر ويصبر على كل اذى خيبر بسبب ما 

و 75 

كانت تمارسه ضد الإسلام والمسلمين. 

فمنها: انطلق زعماء اليهود لدعوة القبائل العربية وتحزيبها ضد المسلمين في 
غزوة الخندقء وقد بذلوا الأموال في ذلك. 

ومنها: خرج حييّ بن أخطب ودفع بني قريظة إلى نقض العهد في اللحظات 
العصيبة. وقد غدت خيبر بمرور الأيّام ملجأ يأوي إليه اليهود المبعدون عن المدينة, 
ينتظرون الفرصة للانتقام من الإسلام؛ واسترداد مواقعهم ومصالحهم التي 

و 

وقد اتضح هذا في الآيام القليلة التي أعقبت هزيمة بني قريظة: إذ بلغت خيبر 
5 و دس 
انباء هزيمة بئي فريظة فاتصل بعضن اليهود بزعيمهم دسلام بن مشكم» وسألوه 
تيماء وفدك ووادي القرى, ولا نستعين بأحد من العرب؛ قد رأيتم في غزوة الخندق 
ما صنعت بكم العرب.. ثم نسير إليه في عقر دارهء فقالت اليهود: هذا الرأى2. وها 

و تي “ا اي و 3 1 5 3 . ا 
هم يحرضون غطفان وغيرها ويعدونهم ان يمنحوهم ثمر خيبر لسنة إن هم تحالفوا 
معهم ضد الإسلام والمسلمين. 

لهذه الأسباب وغيرها عقد الرسولرَيَِةٍ العزم على غزوهم في حصونهم 
ومعاقلهم المنيعة في خيبرء وكان ذلك في السنة السابعة للهجرة: فجمع:!5؛ جيشه 


(1)م.ن. 
(2) الواقدي؛ المغازي؛ ج2. ص 530 -531. 


مالالا 

وتكتم على مسيره؛ وخرج من المدينة في ألف وستمائة مقاتل من المسلمين؛ وأعطى 
رايته لعليّ عيذ . وسلك طرقاً تحفظ سرٌيّة تحرٌكه: فلم يشعر اليهود إلا وجيش 
المسلمين قد نزل بساحتهم ليلا. وكان الرسول ولت قد وعده اللّه بالنصر وأن يردّه 
إلى النيينة فاضا غانها. 

وحين فوجِموا بقوات المسلمين: تشاوروا فيما بينهم واتفقوا على القتال فد خلوا 
نساءهم وأولادهم وأموالهم في بعض الحصون. وأدخلوا ذخائرهم في حصون 
أخرىء بينما دخل المقاتلون منهم في حصن عرف بحصن النطاة أو حصن 
القموصصرء والتقى الجمعان حول هذا الحصن. ودار قتال شديد بينهما حتى جرح 
عدد كبير من المسلمين. 

فكان الهجوم على الحصن قد بدأ بإرسال النبيّ #6 سَرِيّة مق المسنامية بقيادة 
أبي بكرء ٠‏ غير أنه لم يستطع أن يفتح ثفرة في تحصينات العدوء بل عاد إلى رسول 
اللم كلق منهزما. ثم أرسل رسول الله ع( عمر بن الخطاب لمعاودة الكرة؛ فرجع 
منهزما أيذنا فلمًا رأى رسول الله ةلق ذلك كان ولأمفكين اقراية هذا رجف تحت 
الله ورسوكه ويُحبّه الله ورسوثه يفتع الله على يديه كرّاراً غير شرّان!): فدعا 
رسول اللْهوَلة الإمام علي 35ئإة : وهو أرمد؛ فتفل في عينيه؛ ثم قال: «خذ هذه 
الراية» فامض بها حتى يفتح الله عليك». 

فخرج الإمام علي يَؤتَئإ ومعه المقاتلون المسلمون فدار قتال بينهم وبين 
اليهود على أبواب الحصن. وقَتَلَ الإمام علي علي «مرحباًء وهو من أبطال اليهود 
وصناديدهم بعدما كان قد قتل أخاه الحارث وأكثر من سثّة من فرسان اليهود على 
باب الحصن:ء فاستولى الخوف على اليهود والتجأوا إلى الحصن وأغلقوا بابه؛ وكان 
من أمنع الحصون وأشدها وقد حفروا حوله 520 يقد معان المساميى اقائف 
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لالالالالا 
فاقتلع الأمام علي 22ة باب الحصن. وجعله جسرا ضير عليه المسلمون: واستيسلوا 
بقيادة الإمام علي يَتِمْ فهاجموا بقية الحصون وتغلبوا على من فيها حتى انتهوا 
إلى حصني الوطيح والسلالم» وكانا آخر حصونهم المنيعة وفيهما النساء والذراري 
والأموال. 
اس 7 

ولما شعر اليهود بأنه أسقط ما في أيديهم.» وأن المسلمين سيأسرونهم 
فأجابهم النبيّ:ة إلى ذلك بعد أن استولى على أموالهم, وتم الاتفاق بينهم وبين 
النبيّة5ة على أن تبقى الآرض في أيديهم يعملون فيها بنصف الناتج والنصف 
الآخر للمسلمين. 

وبعد فتح خيبر رجع جعفر بن أبي طالب من الحبشة؛ فقال رسول اللَهوَرْتةٌ: «والله 
ما أدري بأدهما أنا د مو دوه جعفر أو بفتح خيبر27. 

إِنْ انتصار المسلمين الساحق في خيبر يعود إلى العوامل التالية: 

1- التخطيط العسكري والتكتيك الحربيٌّ الدقيق. 

2- تحصيل المعلومات الدقيقة عن تمركز العدو داخل الحصون. 

3- تفاني الإمام علي بن أبي طالب 232 وشجاعته وبطولته النادرة: والتسديد 

الإلهيّ الذي مكنه من قتل أبطال اليهود وفرسانهم» وقلع باب خيبر وفتح 


(1) الحرّ العاملي» وسائل الشيعة: ج8. ص50. 
(2) راجع عوامل الانتصار في كتاب سيد المرسلين. ج2. ص405 - 408. 


مالالا 

انستسلام يهود فدك 

لما سمع يهود فدك ‏ القرية اليهوديّة المجاورة لخيبر ‏ بما ل برفاقهم في خيبر 
بعثوا إلى رسول اللْهعَبْثة يُعلنون رغبتهم في المصالحة على مناصفة أراضيهم, 
فوافق 516 على ذلك وصالحهم على نصف ناتج الأركي وعائتم غير كلها للقيو 
لأنهم استولوا عليها بالحرب: وفدك للنبيٌّ 2 خاصّة لأنّه تملكها بالصلح. وقد 
وهبها النبيّء!:» للسيّدة فاطمة الزهراء تَلِيَكادٌ في حياته: وسلمها إيّاها وجعلت 
عُمّالها فيهاء وصارت هي المُشرفة على أعمالها وعلى ناتجها. وكانت تصرف ناتجها 
على فقراء بني هاشم وحسبما تشاء!". 

فقد جاء في الدرٌ المنثور للسيوطيّ عن أبي سعيد الخدري أنه قال: لما نزلت الآية 
< وَءَاتٍ ذا لفق حَفَّكُ4دعا رسول اللهعةِ فاطمة مَإِهَكةٌ وأعطاها فدكاء كما روى 
ذلك جماعة عن ابن عياس©. 

وجاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد عن أبي سعيد الخدري: أنهع 
وهبها لفاطمة تَلَيَكلادْ . ولما انتهت الخلافة لأبي بكر كان أؤل ما قام به أن انتزعها 
من يدهاء بحجّة أن النبِيَّوَليهُ قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث: ما تركناه 
صدقةء'0": وأصرٌ على ضمّها إلى مالية الدولة العامة بالرغم من أنها طالبت بها 
وأقامت البيّنة على ملكيّتها لها. 


سقوط بقية مواقع اليهود: وادى القرى وتيماء 
والمسلمين: فقد توجّه إليها النبيَّيَنَةٌ وفرض الحصار عليها. ودعا أهلها إلى 
(1) يراجع: حسن أحمد الهاديء فدك هبة النبوة» دار الولاء: بيروت. 
(2) انظرء الفيروز آبادي؛ فضائل الخمسة؛ ج3: ص136. 


(3) أورد هذا النص كبار محدّثي أهل السنة كالبخاري ومسلم وغيرهما. يُشار هنا إلى أنّ فدك ليست من الإرث: بل كانت نحلة 
وهبها رسول الله رَدْتْدٌ إلى فاطمة َإِيَكُلاِدْ في حياته. فكانت صاحبة يد على فدك. 
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ل اللائالا 
الإسلام؛ وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم؛ وحسابهم 
على الله ولكنهم أَبوا وأصروا على القتال؛ وجرت بين الطرفين مناوشات محدودة, 
والنبي 27 يعرض عليهم الإسلام وهم يأبون: ما دفعه إلى تشديد الحصار عليهم 
حمت تك ونين فح انام عقو ويقي هقافر أزيمة الاج كدو مخلولها الضناكم علن 
أصحابه؛ وترك المزارع بيد اليهود مناصفة عليها. 

ولمّا بلغت يهود تيماء أنباء الانتصارات الإسلاميّة. صالحوا الرسول هبد على 
الجزية وأقاموا في بلدهم"". 

وبسقوط خيبر والمواقع المجاورة تم تصفية عرفت يهودي لعب دوره في 
مواجية التملاه ووكع النوائق طن ريه وعبك المواهر اك ةف وقضي تخا 
تامّاً على القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية ليهود الحجازء وغدت كلمة 


الإسلام وحدها هي العليا في معظم مساحات الجزيرة العربيّة. 
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(1)راجعالمغازي للواقدي.ج2.ص711-709.والفتوح للبلاذري.ج1.ص40-39.والتنبيهوالاشراف للمسعودي .ص225-224. 


غزوة بني قريظة 
(5ه) 


(سورة الأحزاب»: الآية: 27) 
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بجح خلاصة ١‏ 


واصل النبيّ 2 حروبه ضد اليهود واستطاع الانتصار عليهم في غزوة بني 
شريظة: وفي معركة خيبرء وفي فدك وغير ذلك. 

اختار بنوقريظة حُكم سعد بن معاذ؛ قفوجئوا بحكمه القاضي بسبي نسائهم 
وذراريهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.وتبثى النبيِّوَلتّكهذا الرأي. 

توج وج النبيّ وليه انتصاراته على اليهود في معركة خيبرء فبعد حصارهم الطويل 
أزسل ال 116و عودا من المسعان هادف ظرةكى اتحصيية انيم كلم يوكقوا با عطي 
الراية للإمام علي مَؤَئه: الذي كتب اللّه تعالى النصر على يديه؛ وقتل زعيمهم 
«مرحباء وهومن أبطال اليهود. 

استكمل الرسول الأعظم ,َه عمليّة القضاء على اليهود باستيلائه على قرية 
فدك اليهوديّة. التي صالحوا الرسول ,َه عليهاء وبحصاره لهم في وادي القرى 
وتيماء حيث استسلموا ورضخوا فيما بعد. 


مالالا 

يجح للمطالهة ٠‏ 

نماذج من آداب معاشرته َأ للناس 

كان رسول الله ع طلق الوجه دائم البشرء يواحة الثاسى باكتضافة د جم 

لقاءهم ويعاملهم بالرفق واللين والرحمة. ولم يكن يبدو على وجهه العبوس أو 

التحون أوا الانقي اط يل كان بشوها وتحفى احزائه والاسة: 

فقد روى الإمام الحسن وقئاة : عن أبيه غقكئلا: قال: «كان رسول الله 516 
داقع النشي سول الخلق: فين الجاشيه فيس بقط ولا غليظه ولا ميات 
مشخ السيشي ومنوهة ةالو كدره فحاش.؛ ولا عيّاب؛ ولا مداح() 


جهاد النبي 


هر 
الخد 


(5) غزوة بني قريظة - معركة خيبر 


وكان يُخاطب قومه ويقول: ديا بني عبد المطلب إنكم لن تَسعُوا الناس بأموالكم 
فالقوهم بطلاقة الوجه وحُسن البشر,2. 
وكان أمير المؤمنين تت إذا وصف رسول الله يه قال: ركان أجود الئاس كفاء وأجراً 
الناس صدراء وأصدق الناس لهجة؛ وأوفاهم ذمة؛ وألينهم عريكة؛ وأكرمهم عشرة؛ ومن 
رآه بديهة (لأول مرة) هابه: ومن خالطه معرفة أحبّه لم أر مثله قبله ولا بعدهءة 
- وكان 4# شديد المدارة للناس وأرأف النامى بالناس وخير الناس للناس وأتفع 
الناسن للثاسن: حتى لقد روي عنه يده أنه قال: «أمرني ربي بمداراة الناس كما 
أمرني بالفرائض,12) 
وقال 176+ اهفل الناس اأشدهة هداراة فلكاس واد اكثانن هق أهاق اكناس 6 
! 
- ومن مصاديق رفقه بالأمّة: ومعاملته لها بالحسنى: ما رواه يونس الشيباني قال: 179 
0 6 


(1) السيد الطباطبائيء سنن النبيٌ# ص 104. 
(2) الشيخ الكليني؛ الكافي. ج2. ص103. 

(3) السيد الطباطبائي. سنن النبي#. ص112. 
(4) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2: ص117. 

(5) الشهيد الأول: الأربعون حديثاً. ص 56. 
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لالالائلالا 
قال أبوهيق الله انادف . اكد قيف مداعية يعضكم بعضا؟ 
قال ؤي : .فلا") تفعلوا؟ فإِنَ المداعبة من حسن الخلق؛ وإنك لتدخل بها 
السروريطان اعرف راقن كان سول الله الل تداس افرجل شري أ تسايياة 
وعن الإمام علي عقيو : «كان رسول الله !#0 ليُسرّ الرجل من أصحابه إذا رآه 
مفدونا بالمداعبة2©) 
- وكانةة# يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلويهم ؛ ويُكني من لم 
كله كنية كان برهن يها كثا ويكني أيضا النساء اللاتي لهنْ أولاد: واللاتي 
لم يلدن؛ ويكني الصبيان فيستلين به قلوبهم. 
- وكان 2 لا يأتيه أحد حر أو عبد أو أَمَة إالاثقاد دش انه 
وعن الإمام علي 32ئإ: : «ما فاوضه أحدٌ قط في حاجة أو حديث فانصرف حتى 
يكون الرجل هو الذي ينصرفء وما نازعه الحديث أحد حتى يكون هو الذي يسكت,4) 
- وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط له ثوبه؛ ويؤثر الداخل بالوسادة التي 
تحتك . 
- وكان لك لايدم عي اعد ولا يكلم أكدا بشيء يكرهه:؛ بل كان شديد 


العامة تدروو 01د0 له كان ]ذا أزادكوم ابح اريعقايف يعاقيه يكل عيا ييل 


0 وروي أنوشسول الله عل كان لا يدع أحدا يمشي معه إذا كان راكبا خدن يشناك 


معك فإن أبى قال : «تقدم أمامي وأدركني في المكان الذي تريب 5. 


(1) وضي حديث آخر هلا تفعلوا. 

(2) الشيخ الكليني: الكاضي؛ ج2. ص663. 

(3) السيد الطبطبائيء سنن النبي:#. ص128. 
(4) السيد الطبطبائي. سنن النبي#. ص 119. 
(5) م.نء ص122. 


الدرس الثالث عشر 


جهاد النبى:ة 6) 


معركة موّتة - غزوة تبوك 


أهداف الدرس 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يتعرف إلى طبيعة المواجهة بين الإسلام والجبهة البيزنطية. 
2 يتعرّف إلى أحداث غزوة تبوك: ومحاولة اغتيال النبيٌّ#. 


3- يفهم أهم الدرومس والعبر من معركة تبوك على الصعيدين 
التربوي والعسكري. 


لعل بيق) ”اه 


لقد وقف النصارى بالإجمال من الدعوة الآفبلامية مثث الدع حوقف العطفق 
والتأييد أحياناً وسو ولاك إلى آآخر العهد المكي: ولع يقع بينهم وبين النبئ 1/6 3 
احتكاك وعداء كما وقع مع اليهود في المدينة!) ل 

كن مذ اله يمل عنااضة كيزرة من التعسارض لغرب وو أن مب دور ا شسلييا 5 
فى العصر المدفيّ مواجهة الإسلاه: وتتفد المواقف العدائيّة ده: على شتى. 3 
المستويات بدفع من الدولة البيزنطية الرومانية. 3 

قفي الفتصسر المدكي شمكن الأسئلام من يثاء وولته ب التي فاون في 
سياساتها وعلاقاتها الحدود الاقليميّة والقومية - التي وصلت إلى حدود الدولة 
البيزنطية وحلفائها العرب في الشمالء: وهم يدا محسوبون على المعسكر 
النصراني. 

وبمرور الوقت واتساع نفوذ الإسلام شمالا: ووصول أنباء انتصاراته على الوثنية مع 


واليهودية إلى قبائل الشمال.. بدأ المعسكر البيزنطيٌ وحلفاؤه يشعر بالخوف «٠‏ 
والخظ ووم سكن القصسرضات اللعادية لالانساام والستلنية سيد امسلل 


(1) روي أنْ قيصر الروم كان يميل إلى اعتناق الإسلام بعد المعلومات التي توفرت لديه عن نبوة محمد ةَأثه . ولمّا أعلن عن هذه 
الرغبة واجه معارضة حادة من الأهالي (وكانوا على الدين المسيحيّ) ومن جيش الروم؛ فتراجع عمًا كان قد عزم عليه. 


ل الالائلالا 

الصراع الم بين الجسافين بالتضارى. وكانت أبرز المعارك على هذا الصعيد: 
وتمركة مرو قة ومس كة قرو لق 

كان الدافع لهذه المعركة هو الانتقام لحادثة مقتل الحارث بن عمير الأزدي 
مبعوث الرس ول يَلتةُ إلى ملك بُصرى على يد شرحبيل بن عمرو الغسّانيٌ عامل 
هرّقل في مؤتة. تدكا ايده اجاح وح تي حلي لبد مدر وكان لا بن 
للفب اومن اد يتح موقفا حاسينا | اءالمعتديبعدهذاالموقفالفادر. 

فجهز النبيٌّ 015 جيشا من ذأذكة الاق مفائل بقيادة جعفر بن أبي طالب (رضوان 
الله عليه ) ؛وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة؛ وأمرهم بالانطلاق 
صوب الشمالء لتأديب القوى المعادية على فعلتهاء وإشعارها بقوة الدولة الإسلاميّة 
وقدرتها على ردع الغادرين والمعتدين الذين يجدون في الحماية البيزنطية سبيا 
يدفعهم إلى الجرأة والعدوان. 

وتكسر الشوائمن الصحيحة إلى أنه ةن جعل القيادة لجعفر بن أبي طالب: ومن 


بعده لزيد بن حارثة:؛ ومن بعدهما لعبد الله بن رواحة؛ وترك للجيشى أن يختار 
2 
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لقيادته من يراه صالحا إذا أصيب الثلاثة. 
أغمة موقل يندسا سي نيا القدر ل الإسلامٌ جيشا عفيها فزامه بركة الف معافل 
وعسكر في «مآب» من أرض البلقاء. 
4 ولمًا وصل المسلمون إلى منطقة معان جنوبيٌ الأردن بَلعَتَّهُم أخبار تلك الحشود.. 
© فأقاموا ليلتين يتداولون الرأي بينهم وقال بعضهم: نكتب إلى رسول الله وَل فتخبره 
بعدد عدوناء فَإمًا أن يمدنا بالرجال وإمًا أن يأمرنا بأمره قنمضي له. وكاد هذا الرأي 
أن يتغلب لولا التربية الإيمانية والمعنوية التي كان لها دورها في صنع القرار وتحديد 
الموقف في اللحظات الحرجة؛ حيث وقف عبد الله بن رواحة وقال بكل إيمان وقوة 


مالالا 

وشجافة:دينا قوم والله.. ما تشاكل التاسن بعدد ولا قوة ولا كفرة ما تقاتلهم اله 
بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: إِمّا ظهور 
وامًا شهادةق(2. ْ 

فكان لهذه الكلمات أثرها الطيب على تلك النفوس المؤمنة المجاهدة؛ قصمموا 
على المُضي والقتال مهما كانت النتائج. 

غادر المسلمون معسكرهم في دمّعان, وانظلةواقمالا حتى إذا بلغوا تخوم 
«البلقاء» لقيتهُم جموع الروم وحلفاؤهم العرب في قرية تدعى مؤتة؛ وهناك دارت 
معركة طاحنة بين الطرفين: استّشهد خلالها القادة الثلاثة على التوالي: فقرّر خالد 
بن الوليد الذي تولى قيادة الجيش الاتسحاب والعودة إلى المدينة. 


غزوة تبوك 

بعد عودة الرسول الأعظمة:# إلى المدينة المنورة في أواخر السنة الثامنة 
الفجحرقرض أاعقاب مكول بكة والتصاروض نين يلققه أثيام خطيرة عن مدر كات 
عسكرية خطيرة يعتزم الروم وحلفاؤهم العرب. من لخم وجذام وغسان. القيام بها 
هد الإسلام والسنامين. ولد قانيث هد القباكل خملا بإوسال ظلاكنها إلى البلعاء: 

وضي معظم الغزوات كان النبيّءَبة لا يحدّد هدفه العسكري زيادة في الكتمان 
والسرٌيّة: بل إنه كان يُعلن عن أهداف غير تلك التي يقصدها لتضليل الأعداء: أمّا 
في غزوة تبوك فقد بيّن النبيّء!ةٌة الهدف للناس «لبُعد الشقّة وكثرة العدوء ليتأهّب 
القاسن قذلك أهركهم: 1 

فأرس ل إلى القبائل المُسلِمة في مختلف المناطق يُعلمهم بما عزم عليه ويستنهضهم 


(1) للتفصيلء راجع العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 21. ص50 - 63. 
)2( حصلت غزوة تبوك في رجب سنة 9 من الهجرة. 
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لالالائلالا 

الجهاذ معة كأجابوا دمعوقة 5 الجتاكيوء كا نهم واهرا يعاشون الأعذان الواهية 
حنّى لا يخرجوا لقتال الروم. وقد حكى القرآن عنهم ذلك فقال تعالى: (وَكَالُوا ا 
توأ للد هكم تدحا كفا يمهو 04. 

ثم تمادى الودافكون ف موكديم] لكر دوم عن الجواد: ياوا يبُطون 
الناسن هعتمو جر شور بخن افلح بو العيكا ذال وقد اجتمعوا لهذه الغاية في بيت أحد 
اليهود. فعلم النبيّ يله بهم؛ فحرق عليهم الدار وكانوا عبرة لغيرهم. 

استكمل النبي #56 تجهيو السلنين ورلى الإفاع علي هئ إدارة المدينة؛ وقال 
له:,أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي2,8) 
ثم ما لبث أن انطلقة!:؛ في رجب من السنة التاسعة بأكبر جيش عرفه تاريخ الدعوة 
إلى ذلك اتسين قيل إنه بلع كلذفين ألغاء 

بدا المسلمون مسيرتهم التي قطعوا فيها آلاف الأميال؛ وعانوا آلام العطش 
والجوع والحرٌ وفلة وسائل الركوب وبعد الطريق.. حتى انتهى بهم المطاف إلى تبوك 
في أقصى الشمال. ويبدو أنْ الروم وحلفاءهم سمعوا بأنباء هذا الجيش الكبير, 
وفبوسهغلى جني اذ المضاض وإهعواازة على جواد الأعوابر وقدونا اندالوا تمصي 
في هذه المعركة فسوف لا يقف عند حدء وبالتالي قد تتعرّضن مواقعهم للخطر, 
فآثروا الانسحاب إلى الداخل: عبر أراضي الأردن وفلسطين:؛ وربما كانوا يهدفون من 
ذلك في الوقت نفسه ‏ إلى - جر المسلمين إلى الداخل والانقضاض عليهم هناك. إلا 
أن النبيّلةة لم يتخ لهم تحقيق قِيوٍ يق هدفهم هذاء وقرر عدم التوغل إلى الد اخل. ٠‏ وعسكر 
ف شوك جاقلا إِيّاها الخرتعطة كن ار دده مالا . 


3-5 3 5 الور 3 5 5 5 2 0-1 
بقي النبي 5:5 في تبوك حوالي عشرين 58 يُراقب تحركات الروم من دون ان 


)1( سورة التوبةق الآية: 861 
)2( وقال النبي#06 أيضاً في هذا الموقف: ديا علي إنَّ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك, » الشيخ المفيد, الإرشاد جلك ضص115. 


اللا 

ككل هد ا موالقة يتصل في الوقت نفسه بزعماء القبائل النصرانيّة المنتشرة في 
المنطقة المُتاخمة للحدود؛ وعقد مع بعضهم معاهدات صلح وتعاون: فقطع بذلك 
ولاءهم للدولة البسؤفايت»: وحولهم إلى مواطنين أو حلفاء للدولة الإسلاميّة. وهو 
الهدف الذي كان يسعى إلى تحقيقه منذ بدء صراعه مع الروم. 

محاولة اغتيال النبي :3 

تن الأحداث الحيحة التي وقعت مع النبيٌّ عي خلال عودته من تبوك محاولة 
اغتياله, فد ذكرت المصادن التاريحيّة أنتحين ومنل الجيش الإسلام إلى العقبة 
(بين المدينة والشام) قال ءَإت: «من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع 
لكم,» فأخذ الناس بطن الوادي وسلك هو طريق العقبة؛ وكان يقود ناقته عمّار بن 
ياسر ويسوقها حذيفة بن اليمان؛ فرأى النبيَّءات في ضوء القمر فونانا قد تلثموا 
واحكر يمن وراكامدي هرت مُريبة ففضب وَأ وصاح بهم وأمر حذيفة أن يضرب 
وجوه رواحلهم؛ فتملكهم الرعب وعرفوا بأنْ النبيّء!:ة قد علم بما أضمرته نفوسهم 
بمؤامرتهم. فأسرعوا تاركين العقبة ليخالطوا الناس ولا تنكشف هويّتهم". 


(1) العلامة المجلسيٌ بحار الأنوار. ج21. ص247. 
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لالالائلالا 
نتائج تبوك وملامخ الانتصار 

بعد مشوين نيل قضاها الفر الك رفو مهدض سيوس قفن .عاقدا إلى المديدة يقد 

أ جتق زحركته انصمية لكا اتتغبارا على التحبهة النصرانشة البيوتطةة لايق 
أهمية عن انتصاراته الحاسمة على جبهات الوثنية واليهودية؛ وهذه أبرز ملامح 
الاتتصبان: 

سود علب القية الله هدداً مخ العباكل ال#اماتض مترب الام ع الجدوة 
إلى جانب الدولة الإسلامية؛ وقطع علاقاتها بالروم. وحصل منها على عهد 
بأنّ لا تتعاون مع أحد عليه ولا تتخذ من بلدانها مركرا للعدوان على الحجازء 
وبذلك ضمن النبيّ !#5 أمن المسلمين وحدود دولتهم. 

2 والانتصار الأهمّ هو أن استجابة الرسولء!كٌة لتحدّي الروم: ؛ وتقدّمه لقتالهم 
والمكابهيم من طريقه وانتظاره إياهم قرابة عشرين وف دون أن يُحرّكوا 
شاكنا جا ضري ة قاسية للبرياوة المركظة ةس ياه الشام: وهاه 
لمركوهها وهيمتها هت القبائل الم سيد متاك وقسرا تعدا الشوق 
من القوّة البيزنطيّة: وهو انتصار نفسيّ حاسم مكن أهالي البلاد؛ بعد 
سنين قليلة؛ من تجاوز ولاتهم القديم والانطلاق لضرب البيزنطيّين والحاق 
الهزائم بهم وطردهم إلى بلادهم التي جاؤوا منها. 

3- صعود سمعة المسلمين ومكانتهم وهيبتهم داخل الحجاز وخارجها؛ بحيث إِنْ 
القبائل - التي شعرت بمدى قوّة الدولة الجديدة وامتداد نفوذها حتّى إلى 
قلب الديار التي كان أهلها يعملون لصالح الروم - بادرت إلى حسم خيارها 
وأخذت تتهافت على الرسول في المدينة بعد رجوعه من تبوك خاضعة مذعنة 
معلنة إسلامها وتأييدهاء حتى سَمَّي ذلك العام ( التاسع) بعام الوفود. 


5 بي سس 
4 إن غزوة تبوك تمثل خطوة من خطوات حركة المسلمين باتجاه الخارج: 


لالالائيايا 

00 000 بممللظ ا لاس 

وتخطيا لنطاق العرب وجزيرتهم إلى العالم» وبادرة متقدمة مهدت الطريق 
لحركة الفتوحات الإسلاميّة التي شهدتها العصور التالية لعصر النبيّ (2ة. 


مواقف ودروس من غزوة نبوك 
1- ميّزت غزوة تبوك مرّة أخرى المنتمين إلى معسكر الإسلام: فكشفت 
المنافقين الذين مكلفوا هيع وياد الأعداوؤاهية ومحصتهم عن المؤمنين 
المجاهدين الذين سارعوا للانخراط في الجيش الإسلامي رغبة في الجهاد 
وفشقا للشهادة. 
وذ كر المفشرون أعددا من ابا خبتورة القرية ا تزلت بمماسية فبوك: مغار ا 
بم موقك اتبرتاشقين وموتك المستيتهة الجياده ورخاضعه المنافقين وأساليبهم, 
حدر مرخ تكرهم ونوامرافزه عق دة عاق هدم الستافل عموم أو الالنشاقة بي 
أو قبول أعذارهم. 
فش الوق الذى كلك نه مد عن العهنا ده تنوف كلسدين الأعقان 
الوافية: كان بعض من الفقراء المجاهدين تفيض أعينهم من الدمع لأثهم 
لم يتمكنوا من الخروج إلى الجهاد. بسبب عدم امتلاكهم لمؤونته وإمكاناته. 
وقد ورد أنّ سبعة من فقراء المسلمين جاؤوا إلى النبيٌّوَلْدةْ وتوسّلوا إليه أن يهيّىء 
اهما كتنهم من الكرون معو ظوق إلى اللجهاد هى سيول اللدكاها بهم لا امد 
ما أجملكه هليه :تقر لوا مقه والفرقيع نظن الدمع كا وأننقا لعرمائهم مق 
شرف المشاركة: وأنزن اللهبهةه المناسة قونه عالى: 
ذ عل المنعضل راقل امرض ولا الزري لاطلورت ما مورت 


2م سو مم جطووو يبه هر 


جرع ها ٠١‏ حت دار اق 8 عرص ا 2 ع اس الا 2 هه 
0 إذا نصحوا يله ورسولهء ماعلى المحسنيت من سيبل والله 0 


- 
عم ده 22 مر الاج اينايب 1 


وَلاعلٌ أل إذَا ما ود لتَحْمِلَهُمْ فلك ]آ حدما أْجَلْكْْ عليه توأ 


)1( راجع سورة التوية, الآيات: 1 -96. 


جهاد النبييق؛ (6) معركة مؤتة - غزوة تبوك 


159 
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و 


5 


-3 


35 


هد - 


وأخو زرء 2. فى 2 


تَقِيصٌ من الدَّمُّع كوا الاجدوا ما سْفِفونَ 014. 
شارك المسلمون الأغنياء في تجهيز الجيش الإسلاميٌّ والإنفاق عليه حتى 
«أنالرجل كان يأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول: هذا البعير 
بينكما تتعاقبانه؛ ويأتي الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج.؛ بل ورد 
أيضا أن النساء ساهمنٌ بحليّهنٌ في تبوك وشاركنٌ الرجال في النفقة: حيث 
لكر كين يكل ها قدون عليه هع ممنك بوأستورة ومعا ص وخا اخيل» وقراظ:» 


وخواتيم 


إنّ اختيار الإمام علي عَليئإا: بالذات ليكون مكان النبيٌّ!:# في المدينة يدير 


توونها ف عنايه كان إتعراء ا ضوور ١‏ معيو عنانة البدينهة وحقط كيانها 
من المنافقين والأعراب الذين تخلفوا عن تبوك بأعداد كبيرة؛ وكان من 
المحتمل أن يستفيدوا من فرصة غياب النبيٌّ:!:# للانقضاض على المدينة 
والعبث بأمنهاء فكانت الدولة بحاجة إلى شخصيّة مرهوبة الجانب تملك 
#قارة القيساقة واللزلاية زوه هري للحن يدها بأ مهنا يذ مق القوة والتكافة 
وتقف ديا عليه في وجه كل من يُحاول التآمر أو العبث بأمن الدولة وكيانهاء 
وكان النبيَّوَلِتةِ يعلم بأنه لا يصاح لمهمّة كهذه غير الإمام علي يَئا: ؛ وقد 
قال له النبيّةَ# على ما جاء في مستدرك الصحيحين: (ِنْ المدينة لا 


تصلح إلا بي أو بك ©. 


)1( سورة التوية, الآيتان: 51 و92. 
(2) راجع 


ال المغازي, 00 ٠‏ ص1 99. 


- لي يي ام 3 
غزوة مؤتة 
(جيش الأمراء) 


جعفر بن أبي طالبء زيد بن 
حاركة. عبد الله ين زواحة 


© 5 117777717171713 جم وماج - ووه ججاسه زو) خضو عون 
م 
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لالالائلالا 

يحجحه خلاصة 8 

- لم نكن هدازة التصارى للسامين كسداوة البقود. إلا يدك من الدولة البيوفطيه 
الرومانيّة؛ بعد شعورهم بالخوف والخطرء نتيجة للانتصارات التي حققها 
الإسلام؛ فكانت أبرز المعارك: مؤتة وتبوك. 

- كان الدافع لمعركة مؤتة الانتقام لمقتل مبعوث الرس ول وليه إلى عامل هرقل, 
حيث أرس ل وَلْيةٌ سريّة وجعل القيادة فيها لجعفر بن أبي طالب وكان حشد 
التصسيارق كنيها بجنا ركنا ساي و ولكنيم موا هلي القبان يدان انهه 
القادة الذين عيّنهم النبيّء:#: فأمر خالد بن الوليد بالانسحاب. 

- بعد أن بلغ النبيٌّة:ة أنباء عن تحرّكات خطيرة للجبهة البيزنطيّة: قرّر #16 
الفسية ف لهاو ببسيس كل القباآل السيليةة: إلذان اننا فيج عافن وقيظ اناس 
فعاقبهم النبي يلك ثمّ ولى عليًّا ئلا على المدينة, وخرج مع المسلمين: ولما 
وصل إلى تبوك واستقرٌ فيهاء آثر الروم الانسحاب بدل المواجهة. 

- بعد عودة النبيٌّء!:» من تبوك تعرّض لمحاولة اغتيال في العقبة باءت بالفشل, 
نتيجة علم النبيٌّة!: وافتضاح المتآمرين. 

- شكلت قوك اتفصباوا على الجرية اليو نطئة رعا تدسات هذة أبروها: 

- كسب عدد من قبائل جنوب الشام؛ كسر جدار الخوف من الروم. صعود سمعة 
المسلمين ومكانتهم: تمهيد الطريق للفتوحات الإسلامية: تمايز المجاهدين 
عن المنافقينء مشاركة المسلمين الأغنياء في تجهيز الجيش الإسلاميٌ واختيار 
الإمام علي عيئلاة كخليفة عن النبيَّعَلْتةُ في المدينة. 


يج للمطالهة © 


عن الإمام الحسين 33م قال: سألت أبي عن مجلس رسول الله عل فقال تك : 
وكان رسوق الله 2 8 يجن ول يشوم إله على ذكر الله جل اسمف ول يوظن 
الاتراقي :روي عن إيظ افيا آنل ةشه مكلاسا اما وتمتديه) جولةا 
انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلسء ويأمر بذلكه يُعطي كلا من جلسائه 
نصيبه؛ حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه؛ من جالسه أو قاومه في 


جانجلة نان دعت رون هو مسوك عقاف وهو وان عات قم بره ييا 
ميسور من القول؛ قد وسع الناس منه بسطه وخلقه؛ فكان لهم أبا؛ وصاروا عنده 
في الحقّ سواع0). 

مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة: ولا توق فيه الأصوات. ولا يُوهن فيه 
الحَرَّم؛ ولا تثنى فلتاته ( أي لا تظهر هفواته) , متعادلون متفاضلون فيه بالتقوى, 
متواضعون: يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغيرء ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون 
القريب:. 

وأما سيرته مع جلسائه؛ فيقول الحسين 2032 نقلا عن أبيه أمير المؤمنين 032 : 
«كان رسول الله يه دائم البشرء سهل الخَلق» ليّن الجانب, ليس بفظ؛ ولا غليظ؛ 


ولا فيفان: (من الصخب وهوشدة الصوت)« ولا فحاش ولا عياب ولا مذاح يتغافل 


ا 
مسد 


(6) معركة مؤّتة - غزوة تبوك 


عمالا يشتهى؛ فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه مؤمليه؛ قد ترك نفسه من ثلاث: 103 


«> 


المراءء والإكثار: وممًا لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذمٌ أحدا ولا يعيّره 


ولا يطلب عورته» (عيوبه) «ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه؛ إذا تكلم أطرق جلساؤه 


(1) الشيخ الصدوقء عيون أخبار الرضا عَلِكِدلودٌ. ج2. ص 284. 
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أن هن رؤوسهة لطبي اذا سغت كتمواء ول وكسازصوخ عتده السديك فقي تكله 
أقسيكو) كه حكى ووم شفع عقده ديت أؤقهه كحك هيا يكتكون مت 
ويتعجَب مما يتعجّبون منه؛ ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته؛ حتى 
إن كان أصحابه ليستجلبونه؛ ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه؛ ولا 
يقبل الثناء إلا عن مكافىء:؛ ولا يقطع على أحد حديثه؛ حنّى يجوز فيقطعه بانتهاء 


أو قيام2. 


وفي مشاركته علي في الحديث الذي كان يدور في المجلسء يقول زيد بن ثابت: 
كنا إذ ا جلستنا البفؤلقة: إن تهننا بحديث في ذكر الآخرة أخذ معناء وإن أخذنا في 
ذكر الدنيا أخذ معناء وإن أخذنا في ذكر الطعام والشراب أخذ معنا©. 

وف مجو أحلاق محتشاقه أيضا مها القار اليه الإقساء الصادق لالكلد ض 
حديث له: «كان رسول الله 017 يُقِسّم لحظاته (نظراته) بين أصحابه فينظر إلى 
ذاء وينظرإلى ذا بالسويّة: ولم يبسط (يمد) رسول الله :#51 رجليه بين أصحابه 
وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسون الله !: يده من يده حتى يكون هو 


التارك؛: فلما فطنوا لذلك كا نالرجل إذا صافحه مال بيده فنزعها من يد 23. 


(1) الأصبهانيء أخلاق النبيٌ:#0. ص 17. 
(3) الطبرسيء مكارم الأخلاق. ص 14. 


الدرس الرابع عشر 


البراءة من المشركين 
ومواجهة المنافقين 


أهداف الدرس 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
1- يتعرّف إلى أسباب البراءة من المشركين. 
2 يتعرّف إلى أحداث واقعة المباهلة مع نصارى 


نجران. 


20 ١ 0 ااا‎ 


عام الوفود وتصفية الوثنيِين 

كان سقوظ مكة بأيذي السلسن ثم هؤيمة العاف الوشيّ ضي تين آخر 
ضربتين حاسمتين للوجود الوثني في الجزيرة: انهار بعدها جدار الكفر وانطلقت 
حركة الإسلام بسرعة إلى كل مكان. وأدركت القبائل العربيّة أن لا مناص لها من 
تحديد موقفها من الإسلام ودولته؛ فراحت تتسابق في إرسال وفودها إلى قاعدة 
الإسلام - مدينة الرسول وَل - لمبايعته على الإسلام ومصالحته. 


البراءة من المشركين ومواجهة المنافقين 


ولكثرة هذه الوضود في العام التالي لفتح مكة ومطلع الذي يليه: سمّاه المؤرّخون 
(عام الوفود). وكان في طليعة هذه الوفود وفد ثقيف الذي قدم المدينة في أعقاب 
عودة الرسول ,َب من غزوة تبوك. 

وضي غمرة أفراح النبيَّءَات بنجاح الإسلام وانتشاره. مرض ولده إبراهيم وتوضي 
فل تعن العاة: 

البراءة من المشركين 107 

لم يبقّ في الجزيرة العربيّة قوّة تتمسّك بالشرك والوثنيّة, إلا أفراد لايُّمتد » 
بهم. وانتشرت العقيدة الإسلاميّة السمحاء. وكان لا بد من إعلان صريح 
جائض الى قل مظاهسي الشرّك والوةادشي متاباك اكير تمع يناده 
سياسئٌ: وخان الوفقت المتاسب تقل الدوفة الإسلؤاميّة شعاراقيا في كل 
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لالالائلالا 
مكاي واتيى سرحل البدارا* تاليف الفتوي الس قطبعيا المريطة السيائقة 
واختار النبي #(ة يوم النحر في مكو كان االإعااه فين آنا كر ليقرا مطل 
سورة التوبة'؛ التي تتضمن إعلان البراءة بصراحة؛ وفي هذه الآيات النقاط التالية: 
1ل يدبفل الجتة عافن 
2- لا يطوف في البيت الحرام عريان (إذ كانت تقاليد الجاهليّة تسمح بذلك), 
لايح يعد هنذا العام ممشرك. 
3- من كان بينه وبين اليل ولق هيد قاجله إلى مد نه وفن لم يكن لد ههد ومدة 
من المشركين فإلى أربعة أشهر, وبعد ذلك سوف يقتل من وجدّ مُشركا. 
ونزل الوحي الإلهيّ على النبي 6( قائلا: «إنّه لا يؤدّي عنك إلا أنت؛ أو رجل 
مئنك». 
فاستدعى النبِيَّوَلْتَةِ الإمام 5 غئ: وأمره أن يركب ناقته العضباء ويلحق 
بأبي بكر ويأخن منه البلاغ ويؤديه للناس2. 
ووقف الإمام علي عَئو: بين جموع الحجيج في العاشر من ذي الحجة؛ وهويتلو 
البيان الإلهيّ بقوة وجرأة تتناسق مع حزم القرار ووضوحه. والنامس ينصتون إليه 
بحذر ودقة.. وكان أثر الإعلان على المشركين أن قدمُوا مسلمين على رسول الله ون . 
مباهلة نصارى نجران 
في سياق ما كتبه رسول اللْهوَلتٌةُ إلى قادة ورؤساء وملوك بلدان العالم: بعث كتاباً إلى 
شق تعر المديدهود فيه سن السيعيين إلى عبادة الله تعالى؛ فاجتمع زعماء نصارى 


نجران لبحث الموضوع وقرروا ضرا إلى المدينة: وعلى رأسه الاقف "نقسنة 


لي جرع عرض يو 2 


)00 وهي الآيات الأولى منها: تناه قرول ادن مهد .د أشلح الْأتهر الوم دَأفَدلُو مركن 


ريج .. مزالت 


110 ..#الآيات: 1 - 5. 
(2) ذكر هذه الواقعة: ابن الأقير الكامل في التاريخ: ج2. ص291: الطبرسيء تفسير مجمع البيان:ج 5: ص13. 


استقبل رسول الله]# 
الوفدء وأبدى احترامه لهم 
وفسح لهم المجال ليُمارسُوا 
طقوسهم؛ ثم عرض عليهم 
الإسلام فامتتنعواء وطال 
النقاش حول كون عيسى 


ئلا من البشرء فخلصوا 
إلى أن يباهلهم النبيَّولة بأمر 
من الله عز وجل!) واتفقوا على 
البو اللاحق فوفد ا 

وهنا وقف أسقفهم وقال 
لقومه: انظروا إن جاء محمد 
غدا بولده وأهل بيته غاحذروا مباهلته؛ وإن جاء بأصحابه وأتباعه فباهلوه. 


وفي اليوم التالي خرج رسول الله يك إلى المياهلة ومعكه الإمام علي #والمنيدة 
فقاطمة. وسبطاه الحسن والحسين جيك . 
فقال عندها الو شخراو يا سن التصماري ات الأ وحرسا ازبساننا اللّه 


البراءة من المشركين ومواجهة المنافقين 


5 2 2 و و 2 
أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله... فلا تباهلوا تتهلكوا ولا يبقى عل ويجه الاركن. بيه 


نصسواني, 


جرع ان حير 2002011100 عه عو جه اح ا انزكرم 
(1) وذلك في قوله تعالى: إِكمَكَلَعِسَِعِندَ ألو كَمكَلِ ادم . .. فمن حا 8 فِيهِ من بَعَدِ مَاجَاءَ ك مِنَ الإ فَقَلُ 
تَعَالواً...»سورةآلعمران.: الآية:61. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج21: ص337: الطبرسيء إعلام الورى. ص 129. 


لالالائلالا 
فامتنعوا عن المباهلة: وصالحهم النبيٌّوَلْةْ على دفع الجزية ضمن معاهدة 
ورد اقاصينهاض عق الظاسير والفاريية. 
وجد المنافقون أنفسهم بعد الانتصارات الكبرى للنبيٌّة!:ة بين خيارين: إمّا أن 
يبقوا على كفرهم فيعرضوا أنفسهم للعقاب: وإمًا أن ينتموا للدين الجديد. ورأى 
زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. أن خير وسيلة للخروج من هذا المأزق؛ 
هوالإعلؤن عن إسلامهم ظاهرا: والبقام على اعشاذاتهيم ماعنا م ونينةا اسون عق 
العقابء ويحتفظون بمعطياتهم الجاهلية. وهذا ما سمح لهم بالقيام بعملية تخريب 
من داخل المجتمع الإسلاميٌ ما أوجد قوة جديدة في مواجهة الإسلام. 
أساليب المنافقين العدائية 
كدت أسافيب اليشاففيق ومكتاهر عداكهم اأفعالا بعت عكر منهاء 
امد يك العويخ لللمود» ومشاتدقهم كينا كانوا يركوته مق مؤاسرات .خلى 
الإسلام؛ مثل وقوفهم مع بني قينقاع عندما نقضوا العهد مع الرسول 2396 
ومعاونتهم لبني النضير عند حصار المسلمين لهم» عندما تآمروا على حياة 
2 تعاب العيائة بالأنتحاب من مادين الجهاد في اللحظات الحرجة؛ كما 
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200 لب ا 
«٠‏ فى معركة الخندق حيث أحاطت الأحزاب بالمدينة. 


3- التخريب الداخلي وإثارة الفتنة بين فئّات المسلمين؛ ونشر الشائعات 


(1) راجع: تاريخ اليعقوبي. ج2. ص72؛ السيد الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن: ج3. ص232. 


مالالا 
الهدامة؛ ففي غزوة بني المصطلق حاولوا إثارة الحس القبليٌ بين المهاجرين 
والأنصارء وكادت أن تقع فتنة بين الطرفين لا يعلم إلا الله مداها لولا حكمة 
4- قيامهم بأعمال يراد منها الإضرار بالمسلمين وتفريق صفوفهم ووحد تهم 
وتماسكهم: وذلك كبنائهم «مسجد ضران الذي تحدّث عنه القرآن الكريم 
وأظلق عليه نهؤه السمية: فعشى يالك نياتهم وقضم خطتيو نال 
موقف النبي::# من حركة النفاق 
لم يدخل النبيّوقةُ في صراع مُسلّح ضدّ المنافقين: كما فعل مع القوى الوثنيّة. 
واليهوديّة, والنصرانيٌّة, بالرغم من كل ممارساتهم التخريبيّة: وخطرهم الذي لا 
يقل عن خطدر غيرهم: والأسباب التي أدّت إلى هذا الموقف من رسول اللّه ,#1 
تلحخض يما يلي 
1- إِنْ المنافقين يمتلكون القدرة على الاندساس في صفوف المسلمين والاستخفاء 
ريات ديم لبر صل كاعر ير ودك ا قدهي زالعد سيا 
يُدينهم, ٠‏ وبالتالي لا يُمكن للنبيّ للنبي وق يَدَيْدُ معاقبتهم أو حتتى عزلهم. 
2- إنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام: ولكفون الكقربوانما بحاش القاس بحسب 
أعمالهم الظاهرة؛ فكيف يُمكن معاقبتهم والحال هذه؛ والمعروف عنه وَل 
أنه كان لا يتعرّض لمن يُظهر الإسلام بسوء؟ 
3- إِنْ ممارسة القتل الجماعيٌ أو الفرديٌ تجاه أشخاصص من أتباع النبي 26 في 
الطافين محسوبين على معسكره .سوق ينظ لأفواكه في اللخاري سلايها 
جعافيا لمهاجنة الأببالام. ؤلارينة اكرول النافن مرخ المبخرل فيه بومة تامار 


95 . م م خز لاخر تا لعو ع ١‏ اخزعاحي مرضي عن 
(1) ذكر القرآن الكريم هذه الحادثة في قوله تعالى: #واأذِست» اتخذو ا مَسَجِداوْرَارا وحكهرا وَتَفْرِيعَا ...» سورة 
التوبة: الآيتان: 107و108. 
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لاللالائلالا 
عنه النبيّ 26 لكر بن العساتهتنها ألح عليه بممارسة هذا الأسلوب تجاه 
المتاقيخ رقوله 106 رأقريهد أن يتحدف التاس أن محودا يقمل أسساية, 
4- إِنّْ النفاق لا ينَخذ صفة العنفء ويظهر المنافق أمام النامس بأنه لا يكيد 
للإسلام. وهنا تبرز الحاجة إلى إعطاء المنافقين الفرصة للتعرّف أكثر 
فأكثر إلى تعاليم الإسلام وأهدافه. 
5- إن سكوته وليه عن المنافقين؛ وقبُولهم كأعضاء في المجتمع الإسلاميٌ؛ إنما 
يريد به المحافظة على من أسلم من أبنائهم: وإخوانهم: وآبائهم» وأقاربهم, 
حتى لا تنشأ المشاكل العاثتليّة الحادّة فيما بينهم. 
6- إن اتخاذ أي إجراء ضدّ المنافقين معناه فتح جبهة جديدة: كان بالإمكان 
والخلامينة إن مواهية النجاقينة بالنكى والففل والصواء اللو لم كن كن 
مضلجة الإمادم والصاميين: ولذلك لم يلجأ النبيّء# إلى هذا الأسلوب وكان بديل 
هذا الأسلوب فيا نذا في تاريخ افعو فقد تتبع النبي 6( خط ط المثافقين 
وتخريبهم بيقظة كاملة؛ ولم يُحدّد أسلوبا ثابتأ في مجابهة مواقفهم المتلونة وا نضا نزاخ 
يضع لكل حالة إجرا :| أر كه ساسيجانا وحعه المحاولة التخريبيّة: فنجده 96 - 
مثلا > قاب ضير واه يندم ملم يا جتجا تاتقي كيبيك اعد الزوود بيطو 
الناس عن الخروج؛ يتخ إجراءا فوريًا بحقهم فيأمر بحرق الدار عليهم. 
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7 وفي أعقاب تبوك في حادثة (مسجد ضرار) نجدهةة:# أيضا يتخذ إجراءا عمليًا 
« ضد المنافقين: فيأمر بهدم مسجد ضرار وإحراقه. 
وذى موقت آخر نجدمةة يفضحهم ويكشف عن حقيقتهم ٠‏ وينيه الصحابة إلى 


حطظيم وعزامواتهة بدو الناس منهم. 


)1( راجع: مسد أحمف: ج23 ص355 وص 3 دار صادر( بيروت): وصحيح البخاري,. ج6: ص66. 


مالالا 

وكان هذا علويوة دل هخسانة ومناعة للمسلمين ضد النفاق والمنافقين 
ومكاقيهم: وإشقالاً لكل متخطط انه وبنواشراقهه: 

ومن وراء الرسول 6( كانت آيات القرآن الكريم تتنزل من الله تعالى؛ الذي لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؛ وهي تفضح خططهم ومكائدهم الخبيثة 
قبل أن تقع: منددة بأساليبهم, ماه أفعالهم, نه أوصافهم ندع 

وكل ذلك لم يمنع من قوّة الإسلام ومنعته وانتشاره وانهيال القبائل العربيّة على 
المدينة مُعلنين إسلامهم أمام رسول الله عي . 
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مالالا 
يجح خلاصة ُ 

كان العام التاسع الهجري عام الوفود. وعام تصفية الوجود الوثنيٌ داخل الجزيرة 
العربية:؛ من خلال الإعلان الرسميٌ بالبراءة من المشركين,. الأمر الذي أذى 
بالمسلمين إلى أن يخرجوا من حدود الجزيرة العربيّة للدعوة إلى الإسلام. 
كانت دعوة القبائل النصرانيّة إلى حظيرة الإسلام؛ ثم دعوتها إلى المباهلة 
وتراجعها أمام دعوة المباهلة: دليلاً كافياً على عظمة الإسلام: زمويها لرضوخها 
للقيادة الإسلامية. 

أمام الانتتصارات الباهرة للمسلمين وجد المنافقون في المدينة أنفسهم أمام 
خيارين: إما البقاء على الكفرء وإما الانتماء إلى الدين الجديدء فاختاروا الثاني 
من أجل القيام بعمليّة تخريب من داخل المجتمع الإسلاميّ ولجأوا إلى أساليب 
متعدذة في محاولة منهم للقضاء على الإساجم» 

وقف النبيٍّيَتّةِ تجاه حركة النفاق موقفاً 27 ؛ فلم يُقاتلهم ولم يتشهر السيق 
في مواجهتهم: بل عمد إلى فضح مكائدهم, والتشهير بهم العياناء مطبلة بعت 
الأسلوب القرآنيٌ في تنبيه المسلمين من المنافقين. 
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يح للمطالهة ِ 


سلوكه :!:؛ العسكري والأمنيٍ 
د يذكر السطادون السكر وخ أن رسول ]لله 8ق كان غاكد | عسكريا هذا بوشن أداق 
المعارك العسكريّة التي خاضها ضد المشركين واليهود وغيرهم من أعداء 
الإسلام؛ بكفاءة وخبرة عالية؛ وهذه نماذج من سلوكه وتدابيره العسكرية والأمنية. 
. الاستطلاع والرصد العسكري: ويبدو أنه لم تخل معركة من معارك الإسلام 
الكسرف: إلا واستخدم النبي 2 فيها الاستطلاع والرصد العسكريء وقام بجمع 
المعلومات عن العدو. رابسطم تمر كاعة وأوضاضه المختافة فخ طريق العيون 
والطلائع وغيرهم. 
فعندما خرج إلى بدر, بعث بسبسة بن عمرو الجهنيّ وعدي بن أبي الزغباء 
العيني يتيسسان له الأخبار عن أبي سفيان وغيره. 
رشن ند أرس ل ولك الحبّاب بن المنذر إلى الفوم: اكيم وقدر عددهم 
وحجم عتادهم ونظر إلى جميع ما يُريد. وبعثه سرًا وقال له: : لا تخبرني بين أحَد من 
التساميق إلا أمقرى قله كرمع طاحيوم اليا . ْ 
وقام بهذه المهمة حذيفة بن اليمان يوم الخندق. 
- تمان والشركة وافن المعتوساف كعد كان ول 2 سيط سرعانه السكرية 
بالسرية التائسة. ويحرص على كتمان أهدافه والجهة التي يقصدهاء حتّى عن 
المقربين؛ لكلا تتسرب المعلومات الى الفدو ف هيد نقها: وحوصا كله 1 على 
ميق عنصي الفياقكة ومغانيكة العد شنثدما سور الفية لال ضع جك لحف 
نياته ولم يُطلع المسلمين على وجهته؛ وقال ,َب «اللهمّ خن ا لعيون والأخبار عن 


مالالا 

قريش حتى نبغتها في بلادهاء0". 

وقد روي أنهوَلُةِ كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها. 
- الحرب النفسيّة: واستخدم النبيٌّء3 الحرب النفسيّة ضدّ العدو, بغية تحطيم 

معنوياته وشل إرادته وتفتيت وحدته الداخليّة؛ وبث الرعب والخوف واليأس في 

قلوب أعدائه. 

فقد كان يأمر أصحابه بهجاء قريشء وقد كان يقوم بهذه المهمة حسّان بن ثابت 
وعبد اللّه بن رواحة وغيرهماء وكان يقوليَْثّ: ,هجوا قريشاً فإنه أشدّ عليها من 
رشق بالنبل©. 

وعندما سار لفتح مكة ووصل إلى مشارفها أمرءَآثة أصحابه في النهار بجمع 
الحطب. ولمّا دخل الليل أمرهم بالتفرّق وإشعال النيران في كل مكان. ليوهم العدوٌ 
بأنه أمام حشد كبير لا طاقة له على مواجهته. حتّى إِنَّ أحد أصحابه يقول: لقد كنا 
نف اللكانى ترف د كني اكققاو على ترق من المكاق لبد اهب دك كرا 
وثيراننا فى كل وبجة حثى كان مما كيت الله شالق عدوّنا: 1 

كما الهؤلكة قبل أن ينكل مكدفاها التتعرض حيشن الستامين: وأمر العبامن بن 
عبد العططلي مين أن سفيان في المضيق الذي تزدحم فيه الخيل؛ حتى ينظر 
إلى المسلمين وقوتهم: فحبسه العبّاس؛ وجعلت القبائل المسلمة تمر مع النبيّ #15 
كتيبة كتيبة على أبي سفيان: في أكبر استعراض للقوة شهدته المنطقة آنذاك. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج21. ص201. 
(2)مشلع التيسابورع: مرح مسلم ع7 اهن164. 
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الدرس الخامس عشر 


الرسول القائدئ:ة؛ ومستقبل 
الرسالة والدولة الإسلامينة 


أهداف الدرس 
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن: 
2- يفهم خلفيّات التعبئة العامة لغزو الروم. 


3- يعرف الأحداث التي رافقت رحيل النبي ة'( الى الملكوت. 


تعيين وصيّ رسول اللّه16 
أتمّ المسلمون حجّهم الأكبر وهم يحفون بالنبيََّية. وقد أخذوا مناسكهم عنه: 
وقرّرئة أن يعود إلى المدينة؛ ولمَا بلغ موكب الحجيج العظيم «رابغ» قرب «غدير 
خم». وقبل أن يتفرّق الحجيج إلى سم من هذه المنطقة؛ نزل الوحي الإلهي بآية 
5 


التبليغ قائلاً: يمس ا ته 0 
وَأَنَّهيَصمَ لك ِنَ لئان 74. 


إنْهذا الخطاب الإلهيّ كان يأمر الرسول م( بآمر مهم ؛ ويجعل على عاتقه 
مسؤولية عظيمة مان قل جين الرسول 6( تجاره وام يكم يتايمد: وقد 
أمضى النبيّ لي ما يُقارب من ثلاثة وعشرين عاما ابل آباية اللّه وأحكامه؛ ويدعو 
النامس إلى دين اللّه. وقد نال ما نال من عظيم المحن والبلاء والجهد, كي يقال له: 


0 


ل 4. 

وهنا أصدر النبيٍّ!2 أوامره بأنّ تقف القوافل حتى يلحق آخرها بأولهاء في يوم 
شديد الحدر كاع يضيظ السو كيه اق أن يفطي راسة ويف قدميه من شد هر 
الرمضاء.ء ليتلو عليهم آم العماءة ويكدل جليغ الريبالة الكاتمة. إنها الحكمة الإلهيّة 
أن تم التبليغ في هذا المكان وفي هذا الظرف: كي يبقى عالقاً في وجدان الأمّة حي 


(1) سورة المائدة, الآية: 67. 
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لالالائلالا لا 
5 و 

في ذاكرتها على مر الزمن, خعاها غلك الرسانة والانة الإسلامية. 

وجمعت الرحال وصعد عليها النبيٌّوَبْيةُ بعد فضا ش موه المسلمين. فحمد 
الله وأثنى عليه وقال بصوت رفيع يسمعه كل من حضر: 

أنه اناس ووفك أن دمن فأجيب؛ وإني مسؤول وأنتم مسؤولون, فما أنتم قائلون؟ 
قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خيرا. قال ج: ألستم تشهدون 
أق اق 1ل الله وان سود هدم ورسوفة وان حتف حزق وآن اناق افيه لريب ييل 
وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك قال !:: اللهمّ اشهد. 

ثم قال06ة: «فإني فرطكم على الحوض وأنتم واردون عليّ الحوضر. وإِنْ 
عرضه ما بين صنعاء وبُصرىء فيه أقداح عدد النجوم من فضة:؛ فانظروا كيف 
تخلفوني في الثقلين». 

فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول اللهة قالَيْوّة: «الثقل الأكبر كتاب الله طرف 
بيد الله 0 وطرف بأيديكم فتمسّكوا به لا تضلوا. والآخرالأصغر عترتي. 
ون اللطيف الخبير نبّأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضء؛ فسألت ذلك 
لهما ربّي؛ فلا تقدّموهما فتهلكواء ولا تَقصّروا عنهما فتهلكواء. 

ثم أخن بيد الإمام علي بن أبي طالب ظَِئا: حتى رئي بياضن إبطيهما ؛ وعرفه 
الناس أجمعون. 

ففال 207 :انين اكفاس سن أوكى الكاين بالموؤمكين عق أتفسهمة قافو اثله 
ورسوله أعلم,؛ قال ,ََْ: إِنَ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من 


أنفسهم» فمن كنت مولاه فعلي مولاه - يقولها ثلاث مرات- . 


كم قال016ة: داتلهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وابغخض من 
أبغضه: وانصر من نصره: ولول شخ خدقه و ادو افق معة عدف كان : ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب». 


اكد دع سرد 
00 أمين وحي الله 0 00 ا 0 7 
0 غعء رو مء 00 
اا 0 
د" كت اطي ة.ا ب 2 ظ 20 
ثم امروّةةة ان تنصب خيمة لعلي :مل . وان يدخل عليه المسلمون فوجا فوجا. 
لسلس علية بإمرة المؤمنين, ففعل الئاس ذلك كلهم: وأمر أزواجه وسائر نساء 


المؤمنين ممن معه أن يفعلن ذلك. د 
وكا فت سق ايسوقين الوك ورين القنابي كل قول: بلك واابن 0 
أبي طالب: أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة©. 3 
تفرّقت جموع الحجيج من غدير خم نحو العراق والشام واليمن: ويمّم النبيٍّ #015 1 
بأضحابه موب العدولة توعد التعميم وسية الرسبول 2 بالشيادة النافية سيمل - 
حركة الرسالة الإسلاميّة بنهج يتعمّق في النفوس. وتجتاز العقبات بعد أن يرحل 0 
عنينا مساحسي و اتروبالةه ايكون تن هاو مبزاقةرجالة وكفانة الوه شحضا ١‏ 
لموراينا هو حل هدوع الريرالة موالممرضن طاح نجاكها نا خذاة كن الله الومنة لاثم 3 
ولم يُشرك باللّه طرفة عين. 
213 
>« 


)1( سورة المائدة الآية: 3. 
)2( را جع تاريخ اليعقوبي ج20 ٠ص112‏ #قستتن اأحمين ج24 ٠ص‏ 281؛ اليداية والنهاية. 5 ٠صص213؛‏ موسوعهة 3 الغدير: جل 
ص 43. 165. 196 215 230. 238. 276 283. 285. 297: 379: 392: 402: وج11؛ ص131. 
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معان 
دومة الجندل » 8-8 السويين 


1 أيلة 
3 ' النفود الكبرى «تبود | 


طلحجج 
بن خورى, بي تيماء ليا 


مدائن صالح © 
وخيبر 
المدينة المنوّرة » 


مالك بن نويرة 


د 


الفجاءة 
إياس بن عبد الله بن عبد ياليل 


ظهور المتنبئين 

بعد أن انبسط سلطان الدين الإلهي في ربوع الجزيرة وما حاذاهاء وانحازت 
القياكلعسيها ال دولل الرسول275؛: لما رأوه من العزّة والاستغاول الدى اكتسبودافي 
ظلال دولته المباركة: وَلِمّا لاحظوه من حرصه على أن يكون خليفته في أمته ودولته: 
والقائم على شؤون ون اله من اعتبره القرآن الكريم نفس الرسول العظيم ع1 
تق علبي جمنة | للنقوبى السليعة بقترتهنا أن تخاصن الدولام لهذا الرسول 210 
ودولته الفتية. ْ 

ولم يعد ذا بال أن يتمرد 0 العرب ويرتد عن ولاته السياسيٌ بل العقيدي وهو 
يرى النبس 2# سلطاتاً وحاكما مُتنمّدا ليس إلا .كما كان أبوسفيان يرى النبيٌ كذلك. 

غير أنْ الأذكياء من هؤلاء كانوا يرون صلاحهم في الخضوع لهذا الكيان الجديد: 


(1) راجع آية المباهلة وقصتها في الدروس السابقة. 


مالالا 

كافرا خمطرن نفوذ إلى مراكز القوة في الدولة الجديدة: والأغبياء منهم بدؤوا 
التمرّد على النبيَّوَتّةُ طالبين منه أن يُقَسُّم سلطانه. 

إن المع هن الشرزف اللاي تالعه فريق يوم لصيو بنتها مسكد و1 قبي - كما خط 
الجاهلون - كان مما دفع بعضهم لأن يدّعي النبوّة, فهذا «مسيلمة, يكتب للنبيٌ وليل 
ويدعي النبؤة ليشارك النبيّ 2 في سلطان الأرضر.ء ولمًا وقف النبيّ (ة على 
مضمون الرسالة التفت إلى من حملها إليه وقال: دلولا أن الرسل لا تقنّل؛ لضربت 
أعناقكما لأنكما أسلمتما من قبل وقبلتما برسالتي؛ فلم اتبعتما هذا الأحمق 
وترعقيا يكبا 1 

مغر ملي عسيليية الكداه برمالة ينكين (انعو ار كيدا بروشهاراه الزيخيتين 
الرّحيم, من محمد رسول اللداكن فسيمة نذاب الساكام على من اثبع الهد»؛ 
امعد فاق اليس لله يوركيا شن شاد مد مادو و اناق المتسيي ا 

التعبثة العامة لغزو الروم© 

أبدى النبيّ4# اهتماما كبيراً للحدود الشماليّة للدولة الإسلاميّة: حيث دولة 
الروم البقطينة وساهية لعي الفون: وأا فارس فلم تكن ذات أثر مُقلق؛ لأنْ 
علامات الانهيار كانت قد بدت عليهاء كما أنها لم تكن تمتلك عقيدة روحيّة تدافع 
عنها كالمسيحية لدى الروم. 

فى أ عضن ختاضسير القفن والتقاف كاتس شن ١‏ ملي شن دوا الإسلامية 
فاتجهت إلى الشام؛ وكان وجود نماض تمرانق المثرب أيضيدا غافلا سيا 
يدفع الروم لنصرتهم. 

وكل هتلادالم كك هوا مل اللي عنا جلة د تستدعي الاهتمام الكبير, «الكق لون واخنها من 


(1) ابن هشام؛ السيرة النبوية. ج2؛: ص600. 
(2) عقد النبي# اللواء لأسامة في صفر عام 11ه. 
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لالالالالا 
إعداد القية لز ميش كبر يكن كباق الصيعابة ما تحاة علا ويعضن المخلصين معه. 
منهنا يظهر أن النبيٍّيَأةِ كان يريد أ#بيعانو 10 السباس يسن المداك تليق 
استلام وصيه الإمام عليٍّ بن أبي طالب 233 زمام السلطة من بعده؛ بعد أن 
تسن تعتس] وانطانما من يمن الأطتبراه التاقيدم الساقر على مريهية الإنات 
علي غوئئ: لإتمام مسيرة الرسالة الإسلاميّة؛ فأراد النبيٌٍّ أن تخلو المدينة من 
أي توتر سياسيٌ ليتمً للإمام علي نئل ما خطط هلمن استلام مقاليد الخلافة من 
بعدهه ولهسك| عق اتنب 6ه لواء السبلمين وسلمة إلى بأسافة ين زية» الاش الشاب 
الذي نصّبه الرسول ,ووه في مغزى واضح وإشارة بليفة إلى أهمَّيّة الكفاءة في القيادة, 
وجعل تحت إمرته شيوخ الأنصار والمهاجرين:. وقال2!6ة له: «سرإلى موضع قتل 
انيقن كاوحاكيي النشيق شد وقيقك هذا اجيف كاضر سيالها ون الغاوق» 
ونقن رو التردوقدة الاتضياظة الى كاشيه سد رمن بعضى السلنين لخت 
تمترض على التسليم لأمر النبيّ 2(6: ولعلها كانت جاهلة بالأهداف والمصالح العليا 
للإسلام والتي قد عناها النبيّءَكُ؛ وهو المعصوم المَُسدَّد من قبل الله سبحانه. 
وبلغ النبيّ 6( ذلك فغفضب وخرج وهو يلتحف قطيفة؛ وقد عصّبّ جبهته بعصابة 
من ألم الحمّى التي أصابته. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال2(6: 
وكا يسح أثها اناس با سنقالة ييشاى عن بعضعم فى تامييري أسناضة وفكن 
لمتكم هي إمارقى أسافة فقند طعتتم فى إماركي أباه من قيله وأييم ائلة كان 
للإمارة خليقا وإنَّابنه من بعده تخليق للإمارة؛ وإن كان لمن أحبٌ الناس إلي 
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6 وإنهما لمخيلان لكل خيرا'؛ واستوصوا به خيرا فإنه من خياركم22 


©2 واشتدت الحمّى برسول اللْهوَقوُه؛ ولم يشغله ثقل المرض عن الاهتمام الكبير منه 


(1) بمعنى أَنّهما ممن يتفرّس فيهما كل خير. والخوليٌ: هو الراعي الحسن القيام على المال. راجع المنجد مادّة خال. 
(2) الطبقات الكبرى. ج2. ص136. 


و 


لخروج الجيش كان يقول 206 : «أتفذوا جيش أسامة»!) لكل من يعوده من أصحابه ويزيد 
اعيوادا بقوله: بعززوة حيش أسادة قفن لذ من اتحلف عقادية . وأوصل بعض المسلمين 
أنباء تردي صحّة النبيّ#0 الى معسكر المسلمين في «الجرف» فرجع أسامة يعود 
النبي 2006 #تحته كل )لظي مو هدع الذي رسمه له قاكلا له: بأد على بركة الله . 


الحيلولة دون كتابة الوصية 


0 

ورغم ثقل الحمّى وألم المرض خرج النبيّعَلثة مستندا إلى الإمام علي فكئلاة 
والفضل بن العبّاس؛ ليُصلي بالناس؛ وحين أتمّ الصلاة التفت وَأ إلى الناس قائلا: 0 
الوا اناس سحرظ] إنار ا كينت الحكن عصاء الليل لطم 'وإنّي واللّه ما تمسكون ا 
عل بعيع رك فم الحل 0د ما أجل اللموحوكم حرم له ما حرم اللينا6 1 
فأطلقةةة؛ بقوله هذا تحذيرا آخر أن لا يعصوه وإن لاحت في الأفق تواياهم 
السيئة التي ستجلب الويلات على الأمّة إذ يتزغمها جهالها. 3 
اشتدٌ المرض على النبيَِّاةِ واجتمع الصحابة في داره؛ فقال وب للحاضرين 1 


عنده: «ايتوني بدواة وصحيفهة أكتب لكم كتايا لا بدو بعحده». 
فقال بعض الصحابة: دإنْ رسول الله قد غلبه الوجع") وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله». 
ولما لم يأتوا بما طلبه منهم قال 516: رقوموا عني لا ينبغي عندي التنازع». 
و 
وكم كانت الآمة بحاجة ماسة لكتاب الرسولءّةِ هذاء حتى أن ابن عباس كان يأسف 
كلما كان يذكر ذلك ويقول: «الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله/5. 
وكان النبي وَل قد أوصاهم بثلاث وصايا تذكر بعض كتب التأريخ اثنتين منها 217 
)1( م.ن؛ ج2: ص13/7. 
(3) ابن هشام. السيرة النبوية. ج2. ص654؛ ابن سعد الطبقات الكبرى. ج2. ص215. 


4( صحيح البخاري» كتاب العلم, بياب كتابة العلم, وكتاب الجهاد. باب جوائز الوفد. ج21 ص/3. 
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لالالائلالا 

وهما: إخراج المشركين من جزيرة العربء وإجازة الوفد كما كان يُجيزهم؛ وتزعم 
هزه الكتب نسيان الثالثة. 

وعلق اتسَيد خسن الأميق على ذلك ظاكاذ: والتتائن للايعان شف ض أن الغائثة 
ضهني العفو عسيدا لأسيانا: وآن السانية اطنظرهه إلى السكوث طنيا 
كينا وتفاسها دوا يآ هي التي طلب الدواة والكتف ليكتبها لهم". 

اللحظات الأخيرة من عمر النبن باك 

وأقبات السيّدة الزهراء تَلِيَكْلاٌ وهي تجرّ أذيالها بحزنء وتتطلع إلى أبيها 
وهو يرشك أن باد دير بهن شحابيت هتده متكييورة القلب دافعة العين: ودع اهتة 
فالخيرها يلق أنه كر يحض ر جلك وأنه قيض فى وجلمه هنذا شيعت 1ن كد جنا 
لبثت أن تلقّت البشرى منهيَية بأنها ستكون أو أهله لحوقاً به© 

وكان الإمام علي 0 يلازم الرس ول وَقّةُ كظله؛ حتَّى آخر لحظات حياته 
الشريفة؛ وهو يوصيه وعلية ويضع سره عنده. 

نعمء في الساعة الأخيرة قال رسول اللْهيَبتةُ: ادعوا لي أخي.». وكان وَل قد 
بعشه في حاجة فجاءه بعض المسلمين فلم يعبأ بهم الرس ول ,َه حتى جاء الإمام 
عليَ نيتو فقال بق له:: دن منّيء. فدنا الإمام َكلذ فاستند إليه: ظلم يزل 
مستندا إليه يُكلمه حتى بدت عليه وه علامات الاحتضار"). وتوضي رسول الله علي 
وهوفي حجر الإمام علي ثَِئ: كما قد صرح بذلك الإمام ميا نفسه في إحدى 
خطبه الشهيرة©. 


(1) الأمينء السيّد محسن. أعيان الشيعة؛ ج1. ص294. 

(2) ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ ج2. ص247؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج2:. ص219. 
)3( م ن: ج2: ص263. 

(4) نهج البلاغة. خطبة 197. 


بلدانهم وضي غدير خم نزلت الآية «إيكأما لد 
2ل انلت عالق تدع عضي اتاب 4 

وقف لنب 2# خطيبا بهم ألهذا بيد الإمام علي بن أبي طالب ترود فاكلا وده 
فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه..., 

نزل الوحي من الله بقوله تعالى: لأليوَمَ أَكَمَلَتُ لم ديت وَأَمَمَتُ علخ 
فم تيك لَك الْإسْلَم دين 4. ثم بايع الجميع عليًا 2ئة بإمرة المؤمنين 
وخلافة النبيّ 6( وكان في مقدمتهم أبو بكر وعمر بن الخطاب. 

بح اتتسناظ امييظاق لاني انضم جمع كبير من الناس إلى صفوف السطمية 
وكش من شو التقاق لهذ) السلطاح أبسا من انقب دعليت واأعى يعض القدرة 
كمسيلية الكذ اند 

أبدى القيي اماما كبيرا لللحدوة الشمالية مع دولة الرود: تنا مشكله مرخ يحطر: 
فأضنة جيه كبيرا ضكنة عباووهوم ا العسها رةتيقيان» أسامة يويد لسرا جية 
هذا الخطوواكى يعلو اله السياس من حداف يق اكلام وصكة الإنام هن 
هئ زمام النلطة يعن أن انشحد مثه 1216 المرض: 

وو الهو الس يدس د سن لامي متت ]ةذلف الحيكن: روماه درة 

كتابة وصيّة النبي 2516. 

ما لبِحْوَثٌةِ إلا قليلاً حنّى غادر الدنيا الفانية بين يدي وصيّه الإمام علي بن أبي 


طالب 5ن . 
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بججحد للمطالصد ١‏ 


كان رسول الله 1لعطيبا فى اعلؤضه اتشخصيكه والكبسامتد حم كان 
عكلنها شن اانه السياسي كرجل دولة.. 

وهذه بعض ملامح سلوكه القيادي وأخلاقه السياسية: 

- العدل والتدبير: فقد كانيكُ عادلاً حكيما مدير وقد روى الكافي عن الإمام 
الصادق ئلا أنه قال: مكان رسون الله (2ة يُقسّم صدقة أهل البوادي في أهل 
البوادي» وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر,") 

واستطاع بحكمته وتدبيره الحد من العداوات والأحقاد والبغضاء والحروب التي 
كافث سائدة ييخ القباقل: 

- حماية القوانين: فقد كانُه حريصا على حفظ النظام العاحٌ؛ ورعاية 
الفسر يداف الانداةثه وعيايتها وعد شكالتكها:وله تجافل أخدا فيما يعن تطبيق 
الشريمة وإنؤال السعوية بالئونب فاكنا من كان: ْ 

ففي فتح مكة ارتكبت امرأة من بني مخزوم جريمة السرقة؛ وثبتت السرقة عليها 
من الوجهة القضائيّة: لكن قومها الذين كانت الترسُبات القبليّة ما تزال تعشش في 
أدمغتهم. رأوا أن إنزال العقاب بها يخدش مكانتهم ويلحق العار بشرفهم, فبذلوا 
جهدهم وتوسطوا لعلهم يستطيعون رفع العقاب عنهاء وأرسلوا أسامة بن زيد- الذي 
كان موضع احترام عند النبيََّرْتةِ مثل أبيه عوسيما يتشفع لها عند النبي؛ فغضب 
النبيٌّ 1ن وقال له: دما هذا محل شفاعة,: وأصدر أمرهوَة بإنزال العقوبة بها 


واجراء حدود اللّه. 


)1( الشيخ الكليني. الكافي ج3: ص 554. 


مالالا 

- الالتزام بالعهود والمواكيق: غلم يحدث إطلاقا أن أخلُ َيه بعهوده التي أبرمها 
فم أغداكف ون كلك قريق يعهوها محفه واكن الرووه سووهم ودو افعو ركه 
له بخل أبداً بعهده معهم. 

- الالتزام بمبداً احترام الآخرين: وهوالمبداً 2 الذي اتبعه النبي 126 
مع زعماء الدول الذين لم يكونوا على دينه. قفي الرسائل المي يكت بها الرسول 
الأعظم ول إلى زعماء العالم آنذاكء؛ نجد أن النبيٌّ وَل ركو قب لوقه انمض 
ذات اللّه. قد طبّق مبدأ الاحترام مع هؤلاء عندما خاطب كسرى ب( عظيم فارس) 
وقيصر ب( عظيم الروم) ؛ وذلك من أجل أن يكشف لهم أنْ الإسلام هو الدين الذي 
شخ كل المبادمء السامية والعيه الأكةةه 

مجم التطلوه ان الوارسن لسرة الرسول ولت يرى أن الله تعالى أعطاه من بعد 
اهيا لم يُعط غيره. لقد رأينا بُعدَ نظره يوم وضعت قريش الشروط لصلح 
الحدييجة »ند رام يسن أصحايه أنه هدد اشرو اححاكا بالستلدين وى 
فيها ور اللَهءَأئة . بما آتاه الله من بعد النظر. النصرّ للمسلمين؛ ورأى أَنْ قريشا 
بوضعها هذه الشروط إنما قنز فتره] روز هاء وي وين أطارودتها يعلمها. 


الرسول القا 


2 ا 
ا 
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